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  لماذا الجنسية المثلية؟
  

 الجنسية "موضوع الفصل الثالث من كتاا للبحث في ف يوس الدكتورة ألفةخصصت
التعلّق الجنسي بين فردين من جنس واحد " :هي) Homosexualité(الجنسية المثلية و ".المثلية

 نجذابالا ": أو هي،١"الجنسية الغيريةوتقابلها . والعزوف عن اشتهاء أفراد الجنس المقابل
لا تعني السلوك ) Sexual attraction(اذبية الجنسية  والج.٢"واحد من الجنس نفسه إلى الجنسي

 مع وجود ؛ إذ يعد الشخص من المثليين الجنسيين٣)Sexual behavior(الجنسي أو الممارسة 
وتشمل الجنسية المثلية .  ولو لم يمارس الجنس عمليا مع من انجذب إليه من جنسهالانجذاب،

  .  وميل الأنثى إلى الأنثىالذكر والأنثى، بمعنى ميل الذكر إلى الذكر،
أنّ هذا المصطلح ولاحظ، . هذا هو معنى المصطلح الذي اختارته الدكتورة ألفة لموضوعها

، ولا  المسلم لا يستفز مشاعر القارئ الذي اختارته الدكتورة واعتمدته عن وعي،الغربي
فلو . فيصدم قناعاته؛ لأنه يتحدث عن مثلية وجاذبية ولا يتحدث عن شذوذ وانحرا

 الشذوذ :المعتمدة في مجتمعنا وثقافتنا وهي" الكلاسيكية" العبارة  الدكتورة ألفةاستعملت
الجنسي، لاستدعت إلى مخيلة القارئ كلّ أحكامه المسبقة وقناعاته الجاهزة ليحاكم الموضوع 

تارت له  المعنى المتعلّق بالقارئ، فاخ إذن فقد أخذت الدكتورة بعين الاعتبار هذا.قبل قراءته
عنده، وهو المعنى الحيادي للكلمة المفرغ من كل " اللامفكّر فيه" لتوجهه نحو "لطيفة "عبارة

ولهذا الاختيار حكمة كيدية أخرى، وهي . المعاني السلبية المخزنة في ذاكرته النفسية والعقلية
عبير عن التصور ، وأداة التالمفهوم أنّ المصطلح وعاء ،ذلك. متعلّقة بقناعات الدكتورة نفسها

التعلّق الجنسي بين فردين من " يدلّ على قناعة الدكتورة بأنّ ، فكان استعماله مماالفكري
  . لا يعني الشذوذ" جنس واحد
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بمعنى ) Sexual orientation(ميل جنسي توجه وعن مجرد في كتاا إذا، تحدثنا الدكتورة 
حالة نفسية طبيعية، ولا تحدثنا عن ك، ٤"الانجذاب الرومانسي والعاطفي إلى شخص آخر"

حاولنا أن نثبت أن اللواط ليس مرادفا ": نجدها تقرر بكل ثقةولهذا . شذوذ وانحراف
  . ٥"للجنسية المثلية

وهكذا، فالدكتورة لا تدافع عن الشذوذ، ولا تدافع عن اللواط كمفهوم خاص عندها يدلّ 
ضرر بالآخر وتخصص في اال الجنسي تشمل كلّ ما من شأنه إلحاق ال"على حالة معينة 

أي تبرر وجودها كواقع نفسي المثلية ، إنما تدافع عن الجنسية ٦"باغتصاب الرجال للرجال
  .٧"المسكوت عنه إلى الممكن طرقه"طبيعي وكواقع اجتماعي ليخرج من حيز 

 لأا لم ؛أتحداك أن تثبت ذلك في كتابي: لكستقول . إنّ الدكتورة تبيح الشذوذ: فلو قلت
  .تستعمل مصطلح الشذوذ، ولا تصف الميل الجنسي إلى آخر من الجنس نفسه بالشذوذ

 لأنّ أتحداك أن تثبت ذلك في كتابي؛: لكستقول . إنّ الدكتورة تبيح اللواط: ولو قلت
  . عريفها، ليس اللواط عندك وفق تعريفكاللواط عندها وفق ت

 تبيح الشذوذ أو  ألفة يوسفنّ الدكتورة نقول إلمغالطات اللفظية، فنحن لاوتجنبا لهذه ا
والجنسية المثلية هي ميل الذكر جنسيا إلى الذكر، . إا تبيح الجنسية المثلية: اللواط، إنما نقول

 فيمكن ،تورة اختيار الألفاظ المناسبة لهذا الواقعوسنترك للدك. وميل الأنثى جنسيا إلى الأنثى
   .واط أو الفاحشة أو غير ذلكأن تطلق عليه لفظ السحاق أو الل

غدت مسألة الجنسية المثلية مطروحة صراحة هذه السنوات :"قولهاف  على قولناالدليلوأما 
ولا شك أنّ مفاهيم حقوق الإنسان والاختلاف ... الأخيرة أكثر من أي وقت مضى

لممكن والحرية المسؤولة وسواها كان لها دور في تحويل الموضوع من المسكوت عنه إلى ا
طرقه لاسيما في البلدان الغربية حيث تطرح بعض التشريعات إمكان المعاشرة القانونية بين 
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ورغم وجود الممارسة . المثليين وتذهب بعض التشريعات الأخرى إلى إمكان زواج المثليين
  . ٨"الجنسية المثلية في بلداننا العربية الإسلامية فإنّ السكوت عن هذه المسألة ما زال غالبا

المسكوت "فكلام الدكتورة هذا، يدلّ على القصد من سعيها إلى إخراج الموضوع من حيز 
بلداننا العربية "ذلك، أنّ الجنسية المثلية غير مسكوت عنها في ". عنه إلى الممكن طرقه

والسكوت يعني الصمت عنها أو عدم اتخاذ . ؛ لأا محرمة شرعا وممنوعة قانونا"الإسلامية
وبما أنّ السائد في مجتمعاتنا اليوم تحريم الجنسية المثلية والمعاقبة . ها سلبا أو إيجاباالموقف من

إذا تحدثّت الدكتورة عن طرق وعليه، . عليها قانونا، فهذا يعني أا غير مسكوت عنها
الموضوع الذي بت فيه الدين والقانون وجرى عليه عرف الناس، فمعناه أنها تتحدث عن 

 إعادة النظر في تجريم  يوسفوبعبارة أخرى، تريد منا الدكتورة ألفة. اتمع إليهتغيير نظرة 
وإليك بيان  .هذا الفعل شرعا وقانونا أي تريد رفع حكم الحرمة عنه كما فعل الغرب

  . موقفها بتفصيل مع ردنا عليها بالحجة والدليل
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  نسي في القرآن؟الازدواج الج: الحيرة الأولى
  

هي عبارة عن تمهيد لموضوع " الازدواج الجنسي في القرآن"هذه الحيرة المتعلقة بمبحث 
التكامل الثنائي بين الذكوري "القرآن يركّز على إذ تقرر الدكتورة أنّ . الجنسية المثلية

يضيع فيها والأنثوي ومما يدفعنا إلى التساؤل عن طرق تعامل القرآن نفسه مع الحالات التي 
هذا التكامل المفترض أو بالأحرى يتخذ أشكالا أخرى شأن حالة الجنسية المثلية أو حالتي 

وقصدها أنّ القرآن يتحدث . ٩"السحاق واللواط باعتماد مصطلحات الفقهاء والمفسرين
عن ثنائية تتعلّق بالذكر والأنثى، ويهمل علاقات أخرى كعلاقة الذكر بالذكر والأنثى عامة 

  . وسيأتي بيانه قريبا. لأنثىبا
  :ة التي نرى لزوم الوقوف عليها ضمن هذه الحيرة، فهي تأويل الدكتورة لقوله تعالىأما النقط

} كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجثَى وأُنذَكَرٍ و نم اكُملَقْنا خإِن اسا النها أَيي
دنعبِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه { .  

إننا نذهب إلى أبعد من ذلك إذا افترضنا أنّ الآية لا تحيل على ":  ألفةتقول الدكتورة
، فلم لا يكون القرآن في تقريره أنّ الإنسان خلق من ذكر وأنثى "الثقافي"بل على " الطبيعي"

وهذا .  والنفسي الذي يتميز به كل كائن بشرييشير إلى الازدواج الجنسي البيولوجي
ذلك أنّ } خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى{التأويل الممكن مما يسمح به تركيب الآية المذكورة 

 الذي يفيد التبعيض قابل لتأويل تبعيض منفصل هو التفسير الشائع " من"اعتماد حرف الجر
ولتأويل ) رة ومن إناث متمكنات في الأنوثةفي الذكوخلقنا الناس من ذكور متمكنين (

خلقنا الناس كلّ واحد منهم حاملا في ذاته بعض (تبعيض متصل لا تنفيه اللغة العربية 
هذا التأويل المفيد ازدواجا جنسيا في الذات )... السمات الذكورية وبعض السمات الأنثوية

  :أقول. ١٠"البشرية الواحدة
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الآية لا تحيل على ذهب إلى أبعد من ذلك إذا افترضنا أنّ إننا ن: "تقول الدكتورة: أولا
 يشير إلى الازدواج الجنسي البيولوجي والنفسي الذي يتميز ..."الثقافي"بل على " الطبيعي"

نسيت كلامها الذي ذكرته قبل أسطر حيث قالت في قد  ويبدو أا ". به كل كائن بشري
نا لا نتصور هذه الآية محيلة على النظام والحق أن: "معرض ردها على رجاء بن سلامة

  . ١١"الجندري بل على التمييز البيولوجي الشائع الذي يعسر نفيه
 الذي يتميز" الجنس الثقافإجتماعي"ثقافة الجنس الاجتماعية أو هو هو ) Gender(الجندر و

وحينما . "الهوية الجندرية" تحديد من ركائز فالمعطى الثقافي. ١٢)Sex(عن الجنس البيولوجي 
فهي تنفي دلالة الآية على " لا نتصور هذه الآية محيلة على النظام الجندري: "تقول الدكتورة

بمعنى أنّ .  كنوع اجتماعيالمعطى الثقافي كعنصر من عناصر تحديد مفهوم الذكر والأنثى
وتؤكّد نفي . ي والأنثوي، إنما تتحدث عن الذكر والأنثى الذكورالآية لا تتحدث عن

فالدكتورة ". بل على التمييز البيولوجي الشائع الذي يعسر نفيه: "فهوم الجندري بقولهاالم
  . إذن تناقض نفسها

التمييز "أنّ  هي تؤكّد لناف. ثمّ، لاحظ التناقض أيضا في كلام الدكتورة من زاوية ثانية
بيولوجي بكل  ولكننا نراها بعد أسطر تنفي هذا التمييز ال،"يعسر نفيه...البيولوجي الشائع

 فإذا لم يكن البيولوجي هو ".الآية لا تحيل على الطبيعي بل على الثقافي: "يسر فتقول
  الطبيعي، فما هو الطبيعي إذن؟    

هو دلالة الذي " الخلق"في سياق الحديث عن ثمّ نراها بعد كلمات قليلة تنفي هذا النفي 
ون القرآن في تقريره أنّ الإنسان خلق فلم لا يك: "فتقوللطبيعي أو الفطري أو الجبلي، على ا

، أي تقر هنا بالطبيعي وهو "من ذكر وأنثى يشير إلى الازدواج الجنسي البيولوجي والنفسي
 الذي لا يمكن أن يكون بمعنى الثقافي إلا إذا كان للدكتورة "الازدواج الجنسي البيولوجي"

فقط بل على " الطبيعي"على الآية لا تحيل : (ولو قالت الدكتورة مثلا! لغة خاصة ا
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التحليل النفسي فكر ولانسجم أيضا مع ، لانسجم المعنى مع اللفظ، )أيضا" الثقافي"
يعد الثقافة امتدادا  الذي يقول بالازدواجية الجنسية و- المقدس والمعتمد عندها - الفرويدي 

  . للطبيعية كإعلان لرغبة مكبوتة ذات أصل طبيعي في الأساس
  

الذي يفيد التبعيض قابل لتأويل تبعيض " من"اعتماد حرف الجر : "الدكتورةتقول : ثانيا
خلقنا الناس من ذكور متمكنين في الذكورة ومن إناث (منفصل هو التفسير الشائع 

  : ومعنى كلام الدكتورة)...". متمكنات في الأنوثة
 .يفيد التبعيض) من(أنّ حرف  - 

تمكنين في الذكورة وبعض إناث م  بعض ذكورخلقنا الناس: (وأنّ معنى الآية - 
  ).متمكنات في الأنوثة

 .بمعنى التفسير الذي اعتمده جلّ المفسرين" التفسير الشائع"هذا التفسير هو وأنّ  - 

  :  عن كتب التفسيروإليك بعض النقول. وهذا غير صحيح
واء أبوا البشر، آدم وح: ر والأنثىوالمراد بالذك":  الشيخ الطاهر ابن عاشورقال •

 صلى االله ءويؤيد هذا قول النبي .}وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا{ينة قوله بقر
ذكر (فيكون تنوين . قريباكما سيأتي " أنتم بنو آدم وآدم من تراب ":عليه وسلم

 ويجوز أن .أنثىلأما وصفان لموصوف فقرر، أي من أب ذكر ومن أم ) وأنثى
كل واحد مكون من صنف صنف الذكر والأنثى، أي } ذكر وأنثى{يراد بـ 

إِنا {والخبر في قوله ... على كلا الاحتمالين للابتداء) من(وحرف  .الذكر والأنثى
مستعمل كناية عن المساواة في أصل النوع } خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى

  .١٣"...الإنساني
} لَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىيا أَيها الناس إِنا خ{: قوله تعالى: الأولى: "وقال القرطبي •

بين االله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر : الثانية.. .يعني آدم وحواء
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ولو شاء لخلقه دوما كخلقه لآدم، أو ". النساء"والأنثى، وكذلك في أول سورة 
أنثى كخلقه حواء من إحدى دون ذكر كخلقه لعيسى عليه السلام، أو دون 

  .١٤..".الجهتين
هما آدم } يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى{: قوله: "وقال الشوكاني •

وكونه يجمعهم أب ، م متساوون؛ لاتصالهم بنسب واحد، والمقصود أوحواء
أن كل : للتفاخر بينهم بالأنساب، وقيل المعنى، وأنه لا موضع واحد وأم واحدة

  . ١٥..."، فالكل سواءن أب وأمواحد منكم م
ا للناس أنه خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها يقول تعالى مخبر: "وقال ابن كثير •

زوجها، وهما آدم وحواء، وجعلهم شعوبا، وهي أعم من القبائل، وبعد القبائل 
فجميع الناس في .. .مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك

بة الطينية إلى آدم وحواء سواء، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية، وهي الشرف بالنس
طاعة االله ومتابعة رسوله صلى االله عليه وسلم؛ ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة 

يا أَيها الناس إِنا {: ا، منبها على تساويهم في البشريةالناس بعضواحتقار بعض 
  .١٦..."} وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُواخلَقْناكُم من ذَكَرٍ

 سبحانه خلق الخلق من ذكر بين االله تعالى في هذه الآية أنه: "وقال ابن العربي •
، أو دون دم، أو دون ذكر كخلقه لعيسىأنثى، ولو شاء لخلقه دوما كخلقه لآو

  .١٧..".واء من إحدى الجهتينلحأنثى كخلقه 
يحتمل أن يريد آدم وحواء عليهما } من ذَكَرٍ وأُنثَى{: قوله تعالى: "ل ابن عطيةوقا •

إنا خلقناكم جميعا من آدم وحواء، ويحتمل أن يريد : السلام، فكأنه تعالى قال
إنا خلقنا كل واحد منكم من ماء : بالذكر والأنثى اسم الجنس، وكأنه تعالى قال
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وجعلْناكُم شعوبا  {: سوية بين الناس، ثمّ قال تعالىذكر وأنثى، وقصد هذه الآية الت
  .١٨..."أي لئلا تفاخروا ويريد بعضكم أن يكون أكرم من بعض} وقَبائلَ لتعارفُوا

خلقناكم من آدم . }يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى{: "وقال الزجاج •
 .١٩" واحد وأم واحدة إليهما ترجعونوحواء، وكلّكم بنو أب

• بدأ بذكر الخلق من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء ثم جعلهم شعوبا  ":اصوقال الجص
ودل بذلك على أنه لا فضل لبعضهم على ... يعني متشعبين متفرقين في الأنساب

 .٢٠..."بعض من جهة النسب إذ كانوا جميعا من أب وأم واحدة

  . نا، إلا أننا نخشى على القارئ من الإطالةهذه بعض نقول، ولو شئنا لزد
عندهم للبيان أو الابتداء، ) من(نفهم من كلام أهل التفسير أنّ حرف والحاصل، فنحن 

  .وليس للتبعيض، وهذا بخلاف زعم الدكتورة
كَرٍ يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَ{ونفهم من كلام أهل التفسير أنّ معنى قوله تعالى 

لقنا الناس كلّهم من أصل واحد أي من آدم وحواء أو من ذكر وأنثى بمعنى  خ:، هو}وأُنثَى
 :فمن أين فهمت الدكتورة أن التفسير الشائع هو. من أب وأم أو بمعنى من ماء ذكر وأنثى

؟ )..." إناث متمكنات في الأنوثةخلقنا الناس بعض ذكور متمكنين في الذكورة وبعض"(
  .  بتحريف لمعنى الآية وكلام العلماء؟ سيأتي مزيد بيان لهذا الفهم الخاطئأليس هذا 

  
  : وإليك ردنا على هذا". الآية لا تحيل على الطبيعي بل على الثقافي: "تقول الدكتورة: ثالثا
: وهو ما أكّدته الدكتورة بقولها.  إنّ الآية تتحدث عن خلق االله للإنسان من ذكر وأنثى.١
ومفهوم الخلق يقتضي تقدير خاصيات معينة غير مكتسبة أي لا دخل ". سخلقنا النا"

ومن هنا كان فعل الخلق معبرا عن الطبيعة أو الفطرة أو الجبلة أي ما طبع . للإنسان فيها
ومعنى المغايرة بين . وأما الثقافة فهي مكتسبة وتغاير الطبيعة. عليه الإنسان من غير اختيار
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وبناء ". الآية لا تحيل على الطبيعي بل على الثقافي: "دته الدكتورة بقولهاالثقافي والطبيعي أكّ
عليه، فإنّ تأويل الدكتورة للآية باطل؛ لأنّ الآية تتحدث عن الذكر والأنثى في سياق الخلق 

الازدواج الجنسي "، بينما تتحدث الدكتورة عن إفادا للثقافي أو ما أسمته "الطبيعي"أي 
  ".فسيالبيولوجي والن

يا أَيها الناس إِنا {: فاالله تعالى يقول.  إنّ الآية تتحدث عن الخلق والجعل في سياق واحد.٢
والخلق هو ابتداء الشيء أو . }خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا

.  الفعل الملحق بالخلق أي إيجاد الشيء من الشيءإيجاد الشيء من لا شيء، وأما الجعل فهو
. والمعنى خلقناكم من ذكر وأنثى، وصيرنا منكم بوصفكم من ذكر وأنثى الشعوب والقبائل

والتناسل يدلّ . وهذا للدلالة على وظيفة الذكر والأنثى، وهي التناسل الناتج عن خلقهم
، فبطل تأويل الدكتورة من هذا على الطبيعي والبيولوجي ولا يدلّ على النفسي والثقافي

  .الوجه أيضا
  

خلقنا الناس كلّ واحد منهم حاملا في ذاته بعض السمات : "ما معنى قول الدكتورة :رابعا
هذا التأويل المفيد ازدواجا : "؟ تجيبنا الدكتورة فتقول"الذكورية وبعض السمات الأنثوية
الإنسان بازدواجية جنسية بيولوجية أي أنّ االله خلق " جنسيا في الذات البشرية الواحدة

  .    ونفسية، فالذكر فيه بعض سمات الأنوثة، والأنثى فيها بعض سمات الذكورة
ما أسمته  على )من(من دلالة حرف كيف فهمت الدكتورة هذا المعنى من الآية؟ فهمته 

التبعيض  الذي يفيد )من(اعتماد حرف الجر  : "قالت. لتبعيض المنفصل والتبعيض المتصلبا
 فهل تفيد ...".ولتأويل تبعيض متصل لا تنفيه اللغة العربية... قابل لتأويل تبعيض منفصل

  ؟  قطعا هنا التبعيض)من(
وحرف ":  رحمه االلهقال. ، بدليل اختيار الشيخ الطاهر ابن عاشور لإفادا الابتداءلا تفيده

بدليل أنّ ما قبلها أعم مما بعدها وقد تفيد بيان الجنس  ."على كلا الاحتمالين للابتداء) من(
 وهو ما يفهم من تفسير العلماء .الأنثىلفظ أعم من لفظ الذكر و" الناس"أي أنّ لفظ 

    .للآية



 ١٢

كما بينها ، فما هي علاماا  كما قالت الدكتورة للتبعيضهنا) من(ومع ذلك لنفترض أنّ 
فيه للتبعيض كما في ) من(ـف) من(كل موضع يصح الكلام فيه بدون : قالوا. أهل اللغة

 ،)بعض( المبعضة ما يصح في موضعها : أهل اللغةوقال بعض). أخذت من الدراهم: (قولك
أخذت : ( كقولك أو أقلّ مما بعدها،المذكور قبلها لفظا أو معنى بعضا مما بعدهاأو ما يكون 

  . ٢١)درهما من الدراهم
  .}إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى{: لى في قوله تعاالتبعيض لنناقش فرضية إفاداوالآن، 
 : العلامة الأولى •

، فيكون مدلولها أنّ االله خلق )إنّ خلقناكم ذكرا وأنثى: (سيكون المعنى) من(إذا حذفنا 
  .وهذا لا إشكال فيه. الناس قسمين من حيث الجنس

  : العلامة الثانية •
عنى هو مراد الدكتورة من تركيزها وأحسب أنّ هذا الم .)من(مكان ) بعض (هي أن نضع

إنّ خلقناكم بعض ذكر وأنثى، أو إنّ خلقناكم :  وفق فهمهايكون المعنىعلى التبعيض، ل
الإنسان أي " مسخ"وهو غير مستقيم؛ لأنّ الآية لا تتحدث عن . بعض ذكر وبعض أنثى

 عن خلقه بصفات ذكورية وأنثوية كما تزعم الدكتورة، إنما تتحدث عن أصل خلق
 المزدوجة  وليس بالصفات الواحد للناسفسياق الآية يفهمنا أنها تتعلّق بالأصل. الإنسان

خلقت الذكر وفيه سمات الأنثى، وخلقت الأنثى :  فهل يعقل أن يقول لنا االله تعالى.فيهم
    !؟ مؤنثة ومترجلة لتعارفواوفيها سمات الذكر، ومن المؤنث والمترجلة جعلت شعوبا وقبائل

 على هذا، فإنّ دلالة التبعيض تفهم من سياق الآية ككل، وليس من مفردات في الآية علاوة
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى {: وقوله تعالى. منفصلة عن المعنى العام لها

، جاء }ند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِيرإِنَّ أَكْرمكُم ع وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا
يا {: ، بقرينة مخاطبته سبحانه وتعالى للناسلبيان الجزء من الكل، وليس لبيان الجزء من الجزء
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اكُملَقْنا خإِن اسا النهالذكر والأنثى؛ لأنّ ) كم(، فالناس تعم الذكر والأنثى، و}أَي تعم
في ) من(إنّ :  فإذا قلنا.ير المخاطبين والميم علامة جمع الذكور من باب التغليبالكاف ضم

الآية للتبعيض، فيراد ا بيان أنّ الذكر جزء من الناس وأنّ الأنثى جزء من الناس، ولا يراد 
 - إذا قلنا به –فالتبعيض هنا . ا بيان أنّ الذكر جزء من الأنثى، والأنثى جزء من الذكر

بالناس أي خلقنا الناس بعضهم من جنس الذكر وبعضهم من جنس الأنثى؛ لأنّ يتعلّق 
     .٢٢"البعض اسم لجزء مركّب تركّب الكل منه ومن غيره"

   :العلامة الثالثة •

ا بعدها أو المبعضة يكون المذكور قبلها لفظا أو معنى بعضا مم) من(العلامة القائلة بأنّ  هي
في هذه الآية لا تفيد التبعيض؛ لأنّ ) من(نّ  أدنى شك أبلا أقلّ مما بعدها، وهي ترجح

 في بيان  قال الأستاذ عباس حسن.أكثر من المذكور بعدها) الناس(المذكور قبلها وهم 
 جزءا – في الغالب - أن يكون ما قبلها : الدلالة على البعضية، وعلامتها: ")من(دلالات 

 وهم ليسوا جزءا ،بمعنى الناس} إِنا خلَقْناكُم{: في قوله تعالى) كم(و .٢٣..."من ارور ا
   من الذكر والأنثى، إنما هم كلّ الذكر والأنثى؟ 

في الآية، لا تفيد التبعيض، وإنما تفيد الابتداء أو البيان كما قرره أهل ) من(وعليه، فإنّ 
  . التفسير

  
ته بعض السمات خلقنا الناس كلّ واحد منهم حاملا في ذا: "(قول الدكتورة :خامسا

يا أَيها {: قوله تعالىذلك أنّ . ، يناقض لغة العرب)"الذكورية وبعض السمات الأنثوية
واسم . كاسمي جنس" ذكر وأنثى"، ورد فيه لفظ }الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى

لولها مباشرة، فلا الجنس عند العرب يدلّ على ماهية أو حقيقة مدركة يقفز إلى الذهن مد
 - الذي نزل القرآن بلغتهم-الذكر عند العرب يعني و. ٢٤تحتاج إلى شرح وتخيل لصورا
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 نهإ:  أخذ الذكر من صفات الأنثى، قالوافإذا. خلاف الأنثى، وتعني الأنثى خلاف الذكر
أخذت الأنثى من صفات  ، وإذا-  كما في لسان العرب–" ذكر في خلق أنثى" أي مؤنث
يفيد هذا المعنى  ما – فيما أعلم –وإنما يقولون  تذكّرت فهي مذكّرة، :ر، لا يقولونالذك

والمعنى من هذا الكلام، أنّ .  أو ما يشبه هذا القولمترجلة أو متشبهة بالرجال: قولهمك
 العرب، فوضعت له من الألفاظ ما يؤدي معناه الازدواجية الجنسية كان مدركا لدىمفهوم 
 فلو أراد االله سبحانه وتعالى أن ينص على مفهوم الازدواجية في الذات ".مؤنث"كلفظ 

 لخاطبنا بألفاظ وضعت لتأدية هذا المعنى، وليس بألفاظ – كما تزعم الدكتورة –الواحدة 
ولا شك أنّ كلام االله سبحانه وتعالى . يجمع العرب كلّهم على خصوصية معناها عندهم

على معناها العرب، وليس وفق ما تواضع على معناها عربي تفهم ألفاظه وفق ما تواضع 
  .  علماء النفس في الغرب أو الشرق

، فالآية تتحدث عن جنس الذكر والأنثى، ولا تتحدث عن الذكورة علاوة على هذا
   .كما قالت الدكتورةصفات يتصف ا الجنس الواحد كوالأنوثة أو عن الذكورية والأنثوية 

هذا ذكر، وهذه أنثى، : يصلحان للصفة، فيقال" أنثى"و" ذكر"فظ ل: فإن قالت الدكتورة
  . والمراد صفة الذكورة والأنوثة وليس الجنس

وهذه : "قال الزمخشري. نعم، ولكن للدلالة على الكمال وليس النقصان أو التبعيض: قلنا
فهم وهذا المعنى يناقض . ٢٥"رجل ذكر للكامل: امرأة أنثى للكاملة من النساء، كما يقال

  . الدكتورة
  

القرآن في تقريره أنّ الإنسان خلق من ذكر وأنثى يشير إلى ":  تقول الدكتورة:سادسا
خلقنا الناس كلّ واحد منهم حاملا "أن معنى الآية ، و"الازدواج الجنسي البيولوجي والنفسي

 لتثبيت هذا كلام الدكتورة. "في ذاته بعض السمات الذكورية وبعض السمات الأنثوية
  . صلى االله عليه وسلمبما صح عن نبيه بكلام االله تعالى و، وسنقارنه الآنساس الجنسية المثليةأ
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يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من {: فقوله سبحانه في سورة النساءأما كلام االله 
هنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ واءًننِسا ويرالًا كَثا رِجوقوله في سورة }...م ،

للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ يخلُق ما يشاءُ يهب لمن يشاءُ إِناثًا ويهب لمن {: الشورى
اءُ الذُّكُورشا{: ، وقوله في سورة النجم}يو نِ الذَّكَريجوالز لَقخ هأَنثَى و٤٥(لْأُن( نم 

 ثُم كَانَ )٣٧(أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى {: ، وقوله في سورة القيامة}نطْفَة إِذَا تمنى
فهذه الآيات وغيرها، تفيد . } فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى)٣٨(علَقَةً فَخلَق فَسوى 
: وبقوله} خلَق الزوجينِ{بقوله ين لا ثالث لهما، وهو ما أكّده القرآن حصر البشر في جنس

    . }رِجالًا كَثيرا ونِساءً{
 إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم )١٦٠(كَذَّبت قَوم لُوط الْمرسلين {: قوله سبحانه في سورة الشعراءو

 وما )١٦٣( فَاتقُوا اللَّه وأَطيعون )١٦٢(سولٌ أَمين  إِني لَكُم ر)١٦١(لُوطٌ أَلَا تتقُونَ 
 ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُمونَ الذّ)١٦٤(أَسأْتأَت  نانَ مكْر

 ينالَم١٦٥(الْع(ُاجِكوأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتونَ  وادع مقَو متلْ أَنب م)١٦٦({. 
 فقد  للأنثى، فإن مال الإنسان إلى مثلهوهذا يفيد أن االله تعالى خلق الأنثى للذكر والذكر
ولو كان الازدواج الجنسي في الذات . ابتغى غير ما خلق االله تعالى له أي خالف الفطرة

، ولما هم للإناث أي ميلهم لغير الفطرةالواحدة من خلق االله، لما وبخهم االله تعالى على ترك
     .     في سياق بيان شذوذهم وانحرافهمذكرهم بما خلق

:  سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قالأبيفقد أخرج مسلم في صحيحه عن وأما السنة، 
النطفة تقع في الرحم أربعين إن : " صلى االله عليه وسلم بأذني هاتين، يقولسمعت رسول االله

يا رب أذكر :  فيقول)حسبته قال الذي يخلقها: قال زهير( . يتصور عليها الملك، ثمليلة
يا رب أسوي أو غير سوي، فيجعله االله : أو أنثى، فيجعله االله ذكرا أو أنثى، ثم يقول

يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه، ثم يجعله االله شقيا أو : سويا أو غير سوي، ثم يقول
شر في جنسين لا ثالث لهما، ويفيد الفصل بينهما فلا يشتركان  وهذا يفيد حصر الب."سعيدا

  .   في سمات أنثوية أو ذكورية
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لعن رسول االله صلى االله عليه : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قالأخرج البخاري و
وأخرج عنه أيضا، . "سلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجالو

 . عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء صلى االلهلعن النبي": قال
  . "أخرجوهم من بيوتكم: وقال

في الذات الواحدة من خلق االله تعالى كما " الازدواج الجنسي البيولوجي والنفسي"فلو كان 
النبي فهل يلعن . تقول الدكتورة ألفة، لما لعن النبي صلى االله عليه وسلم المخنثين والمترجلات

صلى االله عليه وسلم هؤلاء وهو يعلم أن االله تعالى خلقهم على تلك الصفة، أو خلقهم 
  بسمات تحملهم على تلك الصفة؟ 

  
الازدواج الجنسي " أنّ نظرية الدكتورة ألفة حول  فقد استبان لنا من أوجه كثيرةوعليه،

حاملا في ذاته " الناس  التي تفيد أن االله تعالى قد خلق كلّ واحد من"البيولوجي والنفسي
رية باطلة لا دليل عليها من الكتاب ، نظ"بعض السمات الذكورية وبعض السمات الأنثوية

  .  ، وأنها مجرد إسقاط لمفاهيم غربية على القرآن الكريموالسنة
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 السحاق خبرا أو لماذا سكت القرآن عن السحاق؟: الحيرة الثانية

  
وهذا السؤال يتألف . ة للدكتورة ألفة تتعلّق بسؤالفإنّ الحيرة الثانيم من العنوان، كما يفه

أي العلاقة الجنسية بين (لماذا صمت القرآن عن السحاق : العنصر الأول هو: "من عنصرين
: في حين أنه أشار إلى مجالات متعددة من الممارسات الجنسية؟، والعنصر الثاني هو) الأنثيين

على افتراض أنّ اللواط هو (اق في حين أنه أشار إلى اللواط لماذا صمت القرآن عن السح
هذا السؤال، تكفلّت بالإجابة وبعد أن سألت الدكتورة . ٢٦"؟)العلاقة الجنسية بين الذكرين

يغشاه موج من فَوقه موج {لجي " لاكاني" بحر فيالراكب لسفيتها  عنه فأبحرت بالقارئ
 ابحس هقفَو نلِ معجي لَم نما واهري كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم

  . }اللَّه لَه نورا فَما لَه من نورٍ
  : إنّ كلام الدكتورة في حيرا هذه، كلّه مغالطات، وإليك بعضها

  
، ثمّ تبرر لنا جواز "لقرآن عن السحاق؟لماذا صمت ا: "تسألنا الدكتورة ألفة: المغالطة الأولى

إنّ هذين السؤالين يستمدان : "سؤال مثل هذا السؤال المتكون من عنصرين فتقول لنا
مشروعيتهما من تصور القرآن لنفسه ومن تصور المسلم للقرآن، فإذا كان القرآن كتابا إلهيا 

ل عن كيفية ما ورد فيه فحسب حكيما فإنه لا يجوز لقارئه التساؤل عما ورد فيه ولا التساؤ
  :أقول. ٢٧"وإنما يجوز لقارئه التساؤل عما لم يرد فيه من الممكن وروده

  
، غير "وإنما يجوز لقارئه التساؤل عما لم يرد فيه من الممكن وروده: "قول الدكتورة: أولا

فكلام القرآن عن . الممكن هو ما قبل العدم والوجود على جهة التساويدقيق؛ لأنّ 
حاق في مبتدأ الأمر يدخل ضمن حيز الإمكان أي يمكن أن يتكلم القرآن عنه، ويمكن أن الس
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وكما نعلم، فإنّ الممكن لا يكون وجوده وعدمه من ذاته، لأنه مرتبط في . لا يتكلم عنه
خرج من حيز  القرآن عنه، فقد  تكلّموعليه، إذا. وجوده وعدمه بالغير، وهو القرآن هنا

 أما إذا لم يتكلّم القرآن عنه، فمعناه أنه قد خرج .حيز الموجود المتحقّقالممكن ودخل في 
  .  كلّه ولم يتكلّم عنهمن حيز الممكن ودخل في حيز المعدوم الممتنع؛ لأنّ القرآن قد نزل

إذا، فنحن يا دكتورة نتحدث عن أمر ممتنع الورود، وليس عن أمر ممكن الورود؛ لأنّ 
  .القرآن قد اكتمل نزوله
، ) من الممكن ورودهمما كانيجوز لقارئه التساؤل عما لم يرد فيه : (لو قالت الدكتورة مثلا

  . لاستقام المعنى
  

أو " من الممكن وروده] أي القرآن[عما لم يرد فيه "لنفترض جواز سؤال الدكتورة : ثانيا
هل ستسأل االله  ؟فإلى من ستتوجه ذا السؤال، " من الممكن ورودهمما كانعما لم يرد فيه "

  عز وجلّ، أم ستسأل القرآن، أم ستسأل العقل البشري؟ 
  . لا يمكنها سؤال االله سبحانه

  .ولا يمكنها أن تسأل القرآن؛ لأا تؤكّد عدم وجود ما تبحث عنه فيه
  فهل يمكن اعتماد جواب العقل البشري؟ ). عقلها(إذن ستسأل الدكتورة العقل البشري 

وبعبارة أخرى، سيتكلم .  ساعتها سينسب ما لا علم له به إلى االله تعالىلأنّ العقللا يمكن، 
ولَا تقْف {: قال االله تعالى. العقل فيما لا يقع عليه الحس ولا يدركه، فيقع في الوهم والخيال

هنكَانَ ع ككُلُّ أُولَئ ادالْفُؤو رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيئُولًامسم {.  
  

وتعني ذا ". لماذا صمت القرآن عن السحاق؟: "تسألنا الدكتورة ألفة: ثانيةالمغالطة ال
   لقرآن، ولا الحديث عن هذا السلوك؟لماذا لم يرد ذكر لفظ السحاق في ا: السؤال

. لم يرد ذكر لفظ السحاق ولا الحديث عنه؛ لأنّ االله سبحانه وتعالى لم يذكره: والجواب هو
هل عدم : فالقرآن ذكر أشياء، ولم يذكر أشياء أخرى، والسؤال الذي يجب أن يسأل هو

  ذكر القرآن للشيء يعني عدم بيان الشرع لحكمه؟ 



 ١٩

، وغير ذلك؛ لأنه مصدر من مصادر  شارب الخمر، ولا إتيان البهيمةفالقرآن لم يذكر عقوبة
ثبتت اك مصادر أخرى فهن. التشريع وأساس الشرع، وليس هو كلّ التشريع والشرع

  . السنة وإجماع الصحابة والقياسوهي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، بالدليل القطعي 
  .وعليه، فإنّ عدم ذكر الشيء في القرآن، لا يعني عدم وجود حكمه في الشرع

كُم عنه وما آَتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نها{: ونذكر الدكتورة في هذا المقام بقوله تعالى
ألا إني :"وبقول النبي صلى االله عليه وسلم، }فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

آن  ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم ذا القر، ومثله معهأوتيت الكتاب
رواه أبو داود عن " (، وما وجدتم فيه من حرام فحرموهفما وجدتم فيه من حلال فأحلوه

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ":، وقوله صلى االله عليه وسلم)المقداد بن معدي كرب
يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب االله 

  ).رواه أبو داود عن أبي رافع القبطي ("اتبعناه
  

لماذا صمت القرآن عن : " سؤالها الدكتورة ألفةن سألتبعد أ: كما قلنا: ثالثةالمغالطة ال
من المهم أن نذكر منذ البدء أن القرآن لم يخاطب ": قالت. ، تكفّلت بالإجابة"السحاق

 م مجموعة النساء فقط وإنما اقتصر على خطاب مجموعة الرجال حتى في المسائل التي
لا وثيقا بالتنظيم القضيبي للعالم الذي على أنّ هذه المسائل كانت دوما متصلة اتصا. الإناث

ولذلك يمكننا أن نقر منذ الآن أن لا وجود في القرآن . يجعل المرأة موضوعا لمتعة الرجل
ائل م المرأة بمعزل عن الرجل، فالمحيض يطرح باعتباره أذى يلزم الرجال باعتزال النساء لمس

 ولا . م المرأة ولكنها م الرجل أيضاأما الزواج والطلاق والعدة فهي كلها مسائل. أثناءه
يشير القرآن إلى امتناع المرأة عن الصلاة أو الصيام أثناء المحيض، وهي مسألة خاصة بالمرأة 

 فهل يسمح لنا هذا كلّه بأن نفترض أن .دون الرجل فلا نستفيدها إلا من السنة النبوية
 المرأة مستقلة عن الرجل في سكوت القرآن عن السحاق ليس سوى وجه من وجوه تغييب

القرآن؟ وهل يندرج هذا التغييب في إطار ما يتجاوز القرآن من سنة ثقافية كاملة في العصر 
الوسيط لا تعتبر المرأة كائنا مستقلا وإنما تنظّم العلاقات الجنسية على أساس جندر 



 ٢٠

)Gender (لدال طراز وجندر تابع؟ أم هل السكوت عن السحاق متصل بعدم إحاطة ا)le 

signifiant ( بالأنثوي مثلما تطرحه مقاربات التحليل النفسي؟ إن لاكان)lacan ( نمثلا يبي
أن الدالة القضيبية تعبر عن الرجل ولكنها تعجز عن تمثيل الأنثوي تمثيلا كاملا، فيصرح أن 

 أن يكون ولكن ألا يمكن. المرأة لا تكون إلا مقصاة بطبيعة الأشياء التي هي طبيعة اللغة
الصمت عن السحاق لغة أي دالا، وجها من وجوه تغييبه لأنه ممارسة جنسية تقصي الرجل 
فتكون بذلك خارجة عن التنظيم القضيبي للعالم الذي يجعل المرأة مجرد موضوع لمتعة الرجل؟ 
وألا يمكن أن يكون الصمت عن السحاق لغة مرده أا ممارسة لا تشكّل خطرا بالنسبة إلى 

  : أقول. ٢٨"ظومة الحفاظ على النسب الأبوي؟من
إنّ : فتقول لنا. للخطاب القرآني" لاكانيا" لنا الدكتورة ألفة تحليلا سيميولوجيا نفسيا تقدم

 على مفهوم  قائمةار ثقافة بإط مقيدلفظ السحاق غائب في القرآن؛ لأنّ الخطاب القرآني
 تجعل الذكر صاحب القضيب صورة أي ثقافة) Phallocentrisme" (المركزية القضيبية"

ة جنس للإيجاب، والأنثى صورة للسلب، فهي ثقافة تجعل الذكورة والأبوة والقضيبي
 .رأة ككيان مستقل إنما كتابع للرجل تمثّل موضوع شهوتهومن هنا، لا ينظر إلى الم. الوجود

 .عن الرجلوتستدلّ الدكتورة على هذا بعدم ورود مسائل في القرآن م المرأة بمعزل 
وتضيف الدكتورة نقطة أخرى فتتناول غياب السحاق لغة؛ لأنّ اللغة من صنع الذكر فهي 

؛ لأنه يقصي الرجل من فالرجل قد غيب الدال أي السحاق. محكومة بمركزية القضيب
  :وإليك ردنا على هذا. حيث منظومة اللذة والنسب، ويثبت مكانة للمرأة مستقلة غير تابعة

جوابه أنه لا ، "ئل م المرأة بمعزل عن الرجللا وجود في القرآن لمسا: "لدكتورةقول ا: أولا
ذلك . ، إلا ما استثناه الشرع وهو قليلوجود في القرآن لمسائل م الرجل بمعزل عن المرأة

: ومن ذلك. أنّ الخطاب القرآني خطاب للإنسان من حيث هو إنسان، فهو للرجل والمرأة
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آَدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو {: قوله سبحانه وتعالى

بِين{: وقوله تعالى. }م لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي
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ومن يعملْ من {: وقوله تعالى. }وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما سعى{: وقوله تعالى. }تتقُونَ
 .}الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقيرا

 في السلْمِ كَافَّةً ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه يا أَيها الَّذين آَمنوا ادخلُوا{: وقوله تعالى
بِينم ودع لَكُم{ .  

أما من ناحية الصيغة اللغوية، فالقرآن قد نزل بلغة العرب التي تميز بين المذكر والمؤنث حينا، 
 الناتج عن التذكير اللغويو. وتغلّب حينا آخر، بمعنى أنها تغلّب اللفظ المذكّر ليشمل المؤنث

. التغليب يدلّ على العموم لا يدلّ على أنّ القرآن موجه للذكر دون الأنثى؛ لأنّ التغليب
إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي {: فقوله تعالى

فعدم التأنيث اللغوي لا يدلّ على . يشمل أولات الألباب، من باب التغليب فهو }الْأَلْبابِ
فإذا : "تغليب المفهوم الذكوري وتركيز سلطته على كل شيء، بدليل قول الدكتورة نفسها

كان القرآن كتابا إلهيا حكيما فإنه لا يجوز لقارئه التساؤل عما ورد فيه ولا التساؤل عن 
، فقد "التساؤل عما لم يرد فيه من الممكن ورودهكيفية ما ورد فيه فحسب وإنما يجوز لقارئه 

الذكوري مع أنها تقصد الذكر والأنثى أي القارئ " قارئه"استعملت الدكتورة هنا لفظ 
  .والقارئة

وأما . وأما مكانة المرأة ككيان غير مستقل، فقد كانت تلك نظرة الإنسان قبل الإسلام
فها، وأمرها واها، ورتب على ذلك الثواب الإسلام فقد عامل المرأة ككيان مستقل، فكلّ

من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه {: قال تعالى. والعقاب المتعلّق ا
كُلُّهم آَتيه يوم و{: وقال تعالى. }حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

  فهل بعد هذا الكلام من كلام؟ . }الْقيامة فَردا
  

يندرج هذا التغييب في إطار ما يتجاوز القرآن من سنة ثقافية كاملة : "قول الدكتورةت: ثانيا
في العصر الوسيط لا تعتبر المرأة كائنا مستقلا وإنما تنظّم العلاقات الجنسية على أساس جندر 

)Gender ( طراز وجندر تابع؟ أم هل السكوت عن السحاق متصل بعدم إحاطة الدال)le 

signifiant ( إن لاكان بالأنثوي مثلما تطرحه مقاربات التحليل النفسي؟)lacan ( نمثلا يبي
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والرد  ".... عن تمثيل الأنثوي تمثيلا كاملاأن الدالة القضيبية تعبر عن الرجل ولكنها تعجز
  : لام من وجهينعلى هذا الك
 يرون أنّ  والسيميولوجيةغيره من أتباع المدرسة البنيويةو" لاكانجاك "، أنّ الوجه الأول

 ستدلون على السلطة الأبوية في اتمع بالدال اللغوي الذكوري في،اللغة من إنتاج الذكر
 ل بدليلينويكفينا الاستدلا. ذكورية فاتمعات ذكورية؛ لأنّ اللغة .المهيمن على اللغة
  .لنقض هذه النظرية

الأبوية، مع أنّ اللغة ومن اتمعات الموصوفة بالذكورية مثلا الأول، أنّ اتمع التركي 
  .التركية لا تفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات والأسماء والضمائر

ل، ومع ذلك أنّ اللغة العربية تميز بين المذكر والمؤنث بل جعلت التذكير هو الأصالثاني، و
وقد اختصر . فلا يفيد التأنيث عندها خسيسة، بدليل قولها فاطمة وخديجة وحمزة وطلحة

  : المتنبي هذا المعنى في بيت فقال
   ولا التذكير فخر للهلال*وما التأنيث لاسم الشمس عيب 

  الدكتورة تتحدث عن القرآن الذي هو كلام االله عز وجلّ، ولا تتحدثأنّ، الوجه الثاني
واالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أي لا يحصر . خلوق ماعن نص شعري أو نثري لم

يندرج هذا : "فحينما تقول الدكتورة. كلامه سبحانه في محدودية الدال وثقافة جندرية معينة
، فمعناه أنها "التغييب في إطار ما يتجاوز القرآن من سنة ثقافية كاملة في العصر الوسيط

السكوت عن السحاق متصل : "وحينما تقول. في إطار ضيق لا يستطيع تجاوزهتجعل القرآن 
، فمعناه أنّ القرآن عاجز في استعمالاته اللغوية "بالأنثوي) le signifiant(بعدم إحاطة الدال 

تعبر عن الرجل ولكنها تعجز عن "التي " بالدالة القضيبية"عن الإحاطة بالأنثوي؛ لأنه محكوم 
قُلْ لَو كَانَ {: قال تعالى  فهل يجوز أن يقال هذا عن القرآن؟".ي تمثيلا كاملاتمثيل الأنثو

  .}الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا
  

  . ولا ترى في كلامه أي حكمةحكمة، " صمت القرآن"ترى الدكتورة ألفة في : ثالثا
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لا وجود في : "فهي تقر بحقيقة قرآنية مفادها تابعية المرأة للرجل؛ إذ تقول لنا بصيغة جازمة
فهل يسمح لنا هذا كلّه : "، ثمّ تحلّل ذلك بقولها"القرآن لمسائل م المرأة بمعزل عن الرجل

ه تغييب المرأة مستقلة بأن نفترض أن سكوت القرآن عن السحاق ليس سوى وجه من وجو
عن الرجل في القرآن؟ وهل يندرج هذا التغييب في إطار ما يتجاوز القرآن من سنة ثقافية 

وهذا يعني أن الدكتورة قد وقفت ...". كاملة في العصر الوسيط لا تعتبر المرأة كائنا مستقلا
فيا دكتورة، إذا كان . على موقف القرآن، ومع ذلك فإا ترده، فهي تقرر الحكم ولا تقر به

 لا يقول باستقلال المرأة عن الرجل، ويعدها تابعة - كما تقولين وليس كما أقول –القرآن 
لا في التصريح؟ " الصمت"كمة في له، أليس في كلامه هذا حكمة يجب أن تتبع أم أنّ الح

 بصيغة ارآنية قررأنّ الدكتورة لا تقبل بحقيقة ق" فهل يسمح لنا هذا كلّه بأن نفترض"
وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم {: ؟ قال تعالىجازمة

مرِهأَم نةُ مريالْخ{.  
  

ألا يمكن أن يكون الصمت عن السحاق لغة أي دالا، وجها من : "تقول الدكتورة: رابعا
ارسة جنسية تقصي الرجل فتكون بذلك خارجة عن التنظيم القضيبي وجوه تغييبه لأنه مم

 وتعني الدكتورة ذا الكلام أنّ لفظ ...".للعالم الذي يجعل المرأة مجرد موضوع لمتعة الرجل؟
ألا يمكن "وإذا افترضنا هذا، . السحاق لم تعرفه العرب، ولم يرد في معاجم اللغة وقواميسها

غيابه " لصمت عن السحاق لغة أي دالا، وجها من وجوهأن يكون ا -  يا دكتورة - 
كممارسة، فيكون بذلك خارجا عن نطاق وضع تسمية له؟ فهل تستطيع الدكتورة أن 

يل قاطع؟ لا، إا لا تستطيع تثبت نظريتها بدليل قاطع، وهل تستطيع أن تنفي نظريتي بدل
  . لة ثابتة فكل كلامها هنا مجرد افتراضات لا تقوم على أدذا، لهذلك؛
:  الأزهرِي]قال[": ابن منظور في لسان العرب من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد قالهذا 

الوجه : هذا يفيدنا في نقض كلام الدكتورة من وجهين و،"ساء لفظ مولّدومساحقة الن
قد ) أو المساحقة أو السحق كما ورد في بعض المعاجم(الأول، إذا قلنا إنّ لفظ السحاق 

، فهذا يبطل نظرية الدكتورة -  كما نص عليه بعض أئمة اللغة–م العرب ورد في كلا
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والوجه الثاني، إذا قلنا إنّ لفظ السحاق مولّد ولم تعرفه العرب، فهذا أيضا . لوجود الدال
 ثقافةيبطل نظرية الدكتورة؛ لأنه مع وجود الدال المحيط بالأنثوي في هذه الحالة فلا تزال 

فلم يمنع وجود الدال عند المولّدين من غياب . "المركزية القضيبية"مفهوم  قائمة على المولدين
وهذا يثبت لنا مرة أخرى، أنّ ذكورية اللغة أو . مفهوم السلطة الأبوية أو ذكورية مجتمعهم

  . أنثويتها لا تعني بالضرورة ذكورية اتمع أو أنثويته
  

ة السحاق، فيه مغالطات كثيرة، وبني والحاصل، فإن تحليل الدكتورة لعدم ذكر القرآن لكلم
مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه {: قال تعالى. ات غير مدعومة بحجج وبراهينعلى فرضي

أَولياءَ كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا وإِنَّ أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَانوا 
لَمعونَي{.   
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  السحاق حكما: الحيرة الثالثة
 

إذا، . ٢٩"غاب السحاق في القرآن خبرا فضلا عن أن يغيب حكما: "تقول الدكتورة ألفة  
ولاحظ أنّ الدكتورة قد . لا يوجد حكم للسحاق في القرآن: فمن البداية تقول لنا الدكتورة

في حيرا لك فلم تتعرض لبيان الحكم ، ومع ذ"السحاق حكما"عنونت حيرا هذه بعنوان 
والحقيقة، أنّ علينا أن تعترف بدهاء ". يغيب حكما: "إلا في جملة واحدة بل في كلمتينهذه 

ع الذي يفهم منه ظاهرا غياب حكم السحاق الدكتورة في مواضع من كتاا، كهذا الموض
لا تعني غياب ب الحرمة، فإلا غيا تعني بغياب الحكم أنها لا ككل، بينما يفهم منه باطنا

 والدليل على هذا، أنّ الدكتورة بعد .؛ لأا أقرت طبيعية المثلية الجنسيةالحلّ أو الإباحة
 في تصريحها بغياب الحكم في كلمتين نقلتنا مباشرة إلى البحث في آية، وهي قوله تعالى

اءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من زين للناسِ حب الشهوات من النس{: سورة آل عمران
ةضالْفبِ وا فقالت. }...الذَّهثمّ وضعتنا في إطار هذه الآية أو بالأحرى في إطار فكر :

وواضح أنّ االله عز وجلّ يسند حب الشهوات المذكورة إلى الناس جميعهم، ومن هذه "
باعتبارهن من (ه الآية تصرح بأنه قد زين للنساء فهل يعني هذا أنّ هذ. الشهوات النساء

إننا نلاحظ : "وتؤكّد لنا الدكتورة هذا المعنى فتقول .٣٠"حب الشهوات من النساء؟) الناس
إلى أنّ كلمة الناس العامة تحافظ على عمومها في مجال الرغبة في ] عند المفسرين[الاطمئنان 

نلاحظ الاطمئنان إلى أنّ هذه الكلمة نفسها الإنجاب ومجال شهوة الذهب والفضة، كما 
. تتحول بقدرة قادر إلى كلمة خاصة فتقتصر على الرجال فحسب في مجال الشهوة الجنسية

إنّ هذا الاطمئنان غريب لأنه لا يستند إلى أدنى قرينة لغوية أو مقامية، والأغرب أنه اطمئنان 
ا هو رأي الدكتورة، ويفهم منه بشكل  هذ.٣١"يتواتر حتى في كتابات المحدثين منهجا وفكرا

  .  في القرآن كشهوة طبيعية لم يرد ما يحرمهاالمثلية الجنسية الأنثويةواضح تبنيها لفكرة ورود 
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ولكن الدكتورة لم تقتصر على هذه القراءة وافترضت قراءات أخرى للآية : وقد يقول قائل
يطمئن إلى بداهة معناها إنما هو ولا شك أنّ الاقتصار على أي تأويل للآية : "حيث قالت

لماذا لا : ومن هذه الأبعاد إمكان التساؤل. اقتصار يفقّر قراءة القرآن من أبعاد كثيرة مختلفة
يمكن أن يكون اختيار كلمة الناس العامة وإسناد النساء إليها باعتبارهن من الشهوات دلالة 

ارسة الجنسية لتشمل إشارة ضمنية عميقة حكيمة تتجاوز معنى جنسانية الشهوة أو معنى المم
رمزية إلى شوق ممكن بين أنثيين، على أساس أنّ النساء، باعتبارهن أمهات بالقوة، هن مجال 

فقد بينت . الشوق الأصلي الذي يحرك في البدء كل طفل، ذكرا كان أو أنثى، نحو الأم
 يشتاق فيها الذكر إلى أمه التجارب التحليلية النفسية منذ فرويد أنّ المرحلة الأوديبية التي

التي يشتاق فيها كل من ) préoedipe" (ما قبل الأوديب"والأنثى إلى أبيها، مسبوقة بمرحلة 
ما دعا فرويد نفسه إلى أن يقرر وشوق البنت الأصلي إلى أمها هو . الذكر والأنثى إلى الأم

  .٣٢..."أنّ في الجنسية المثلية الأنثوية شيئا من الطبيعي
بمعنى أنّ الآية عند . أنّ الدكتورة افترضت قراءة أخرى ولم تنف قراءا الأولى: ب هووالجوا

ا الدكتورة تحمل جملة من الدلالات منها جنسانية الشهوة أي المثلية الجنسية الأنثوية، ومنه
وهذا الشوق الممكن بين أنثيين لا ". شوق ممكن بين أنثيين"غير ذلك كدلالتها الرمزية على 

  . يفسرها ويبررها باعتبارها طبيعيةفي الحقيقة المثلية الجنسية بينهما بلينفي 
لماذا لم تشر هنا إلى تناقض الدكتورة حيث نفت السحاق خبرا : وقد يقول قائل آخر

  وأثبتت المثلية الجنسية الأنثوية خبرا أي زعمت دلالة الآية عليها؟
فالسحاق يعني الرغبة والممارسة، : نهماأننا أخذنا بعين الاعتبار الفرق بي: والجواب هو

ولهذا لم .  كما سبق ذكرهوالمثلية الجنسية تعني الرغبة والانجذاب ولا تعني بالضرورة الممارسة
نقل إن الدكتورة ناقضت نفسها، ولكننا نقول إنها بإثبات المثلية الجنسية تثبت السحاق؛ 

نّ المثلية الجنسية الأنثوية حالة طبيعية في ومن زعم أ. لأنّ الممارسة وليدة الانجذاب والرغبة
  .    الإنسان، فقد زعم أنّ الممارسة طبيعية أيضا
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وعليه، فحاصل كلام الدكتورة أنها تقول بطبيعية المثلية الجنسية الأنثوية، وأنّ في القرآن ما 
  : الدكتورة" حجة"الآن تفصيل وإليك . يدلّ عليها
سبحانه   وهي قوله٣٣ في سورة آل عمرانآية الأول من على النصف  ألفة الدكتورةاعتمدت

زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة من الذَّهبِ {: تعالىو
ةضالْفو...{.  

  . الناس والشهوات: ركّزت الدكتورة اهتمامها على كلمتين في الآيةوقد 
وفق المعاجم العربية لا : "تشمل الرجال والنساء، وهي كما قالت الدكتورة:  الناسلمةكف

  .٣٤"تستعمل هذه الكلمة للدلالة على جنس دون آخر ولا جماعة دون أخرى
ميل جبلي "، أو هي ٣٥"توقان النفس إلى الشيء"تعني و  هي جمع شهوة،:اتالشهووكلمة 

وتشمل عند . ٣٧"نزوع النفس إلى ما تريده"، أو ٣٦"غير مقدور للبشر بخلاف الإرادة
  ". الشهوة الجنسية"الدكتورة 

حب الشهوات من ) باعتبارهن من الناس(قد زين للنساء  ":وبناء عليه قالت الدكتورة
؛ لأنّ حب شهوة  جنسيا، تشتهي المرأة المرأة جنسياأي كما يشتهي الرجل المرأة" النساء
فهذا التعميم عندها . و الناس الذي يشمل الرجال والنساء بلفظ عام هعلّقت الجنسية النساء

  : وإليك ردنا.فقط" ذات مشتهاة"وليس كـ" ذات مشتهية"يأخذ بعين الاعتبار المرأة كـ
زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَناطيرِ الْمقَنطَرة {: الآية كاملة هي: أولا
نم اللَّها وينالد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه 

  : فإذا سلكنا مسلك الدكتورة في تفسير القرآن، قلنا. }عنده حسن الْمآَبِ
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جميعهم، فيشتهي الرجل المرأة  تشمل الرجال والنساء، والشهوة تتعلّق م "الناس"كلمة 
 الشهوة الجنسية غير محصورة في النساء بل تشمل ولكن. جنسيا، وتشتهي المرأة المرأة جنسيا

 فيكون معنى ؛المعدودة من الشهوات بنص الآية) الإبل والبقر والغنم (البنين والخيل والأنعام
هاء النساء جنسيا، وزين لهم زين للرجال اشتهاء النساء جنسيا، وزين للنساء اشت: الآية

اشتهاء البنين جنسيا، وزين لهم جميعهم اشتهاء الخيل جنسيا، ) باعتبارهم من الناس(جميعهم 
  . وزين لهم جميعهم اشتهاء الأنعام جنسيا

 ،)السحاق(الأنثوية دلالة الآية على المثلية الجنسية  بوعليه، فيجوز للدكتورة أو لغيرها القول
) Zoophilia(، وعلى الزوفيليا  الأطفالأي الميل الجنسي إلى) Pedophilia(يليا وعلى البيدوف

لا يوجد حكم للسحاق في القرآن، فلا يوجد أيضا  وبما أنه . الحيواناتأي الميل الجنسي إلى
 القرآن  يوصلنا منهج الدكتورة ألفة إلى نتيجة وهي أنّوهكذا،. حكم للبيدوفيليا والزوفيليا

   . لم تبحها إلى حد الآن أحطّ الحضارات والثقافاتجنسية شهواتيبيح 
، ونرى أن الدكتورة تتكلّم في الترهات الصحاصحربنا سبحانه عن مثل هذه إننا نترّه كتاب 

  .أمور لا تقدر عواقبها، ولا تفكّر في نتائجها
  

 الرجال  اشتهاء الناس جميعهم أي– كما زعمت الدكتورة –لنفترض أنّ الآية تعني : ثانيا
والنساء للمرأة جنسيا، وأنّ حب الشهوات المتعلّق بالبنين بمعنى إنجام، وحب الشهوات 

إذا افترضنا هذا، . يعني امتلاكها) الأرض( والحرث المتعلّق بالذهب والفضة والخيل والأنعام
 الآية تهل أقرف. هم لهذه الشهواتية تقرير واقع عند الناس وهو حبفغاية ما تدلّ عليه الآ

  ؟  للشهواتهمصحة حب
  .، ولن تستطيع الدكتورة إثباتهلا، لم تقر الآية ذلك: والجواب

  ؟  للشهواتهمأقرت الآية خطأ حبفهل 
خطأ حبهم بقرائن كثيرة، نذكر منها واحدة فقط وهي كلمة الآية نعم، أقرت : والجواب

قال تعالى في سورة . ق سلبي فهذه الكلمة لم ترد في القرآن إلا في سيا.نفسها" الشهوات"
واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَنْ تميلُوا ميلًا {: النساء



 ٢٩

فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا {: وقال تعالى في سورة مريم. }عظيما
هاالشنَ غَيلْقَوي فوفَس اتروى البخاري في الصحيح: وفي السنة أيضا التحذير منها. }و 

، وحجبت بالشهواتحجبت النار : "سول االله صلى االله عليه وسلم قال أن رعن أبي هريرة
ال رسول االله صلى االله ق:  عن أنس بن مالك قالوروى مسلم في الصحيح . "الجنة بالمكاره

 عن أحمد في المسندوروى . "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات": عليه وسلم
إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في : "عن النبي صلى االله عليه وسلم قال أبي برزة

 فالآية إذن وردت في فتنة الناس ذا الشهوات التي ."بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى
  .  سلبيزين لهم حبها، والفتنة تدل على مفهوم

ومع ذلك لنفترض أن الآية لا تثبت خطأ الشهوات أو صحتها، وإنما تقرر فقط حقيقة في 
فهل إثبات الميل إلى الشيء يعني إثبات طلبه بأي كيفية . الإنسان مفادها حبه لهذه الشهوات

ف كانت؟ وبعبارة أخرى، إذا قلنا إنّ في الإنسان شهوة، فهل يعني هذا أنّ له أن يحقّقها كي
والخيل تملك المال (إذا قلنا إنّ حب التملك : شاء؟ ونزيد الأمر إيضاحا فنضرب له المثل

غريزي في الإنسان، فهل يعني ذلك أننا نبيح للإنسان أن يتملك كيف ) والأرض وغير ذلك
؟ والجواب بالطبع لا، فنحن نحتاج إلى نظام  أو يتاجر ويعملشاء، فينهب ويسرق ويختلس

ية إشباع الغرائز وتحقيق الشهوات أي يبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من أعمال لينظّم لنا عم
   . مرتبطة بالإشباع

 كما –وعليه، إذا افترضنا أن المرأة قد تشتهي المرأة جنسيا كما يشتهيها الرجل، وأنّ الآية 
ت وجود  تدلّ على هذا، فغاية الأمر هو الإقرار بوجود هذا الواقع وإثبا–زعمت الدكتورة 

،  قطعاولكن هل يجوز للمرأة أن تكون مثلية سحاقية، فهذا لا تدل عليه الآية. هذه الشهوة
  . على جواز أن يحقّق الرجل شهوته مع المرأةالأدلةحتاج إلى دليل يدلّ عليه كما دلّت نف

وفي بضع : "...  النبي صلى االله عليه وسلم قال أنعن أبي ذرروى مسلم في الصحيح 
أرأيتم : يا رسول االله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: قة، قالواأحدكم صد

. "لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
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فالشهوة في الإنسان موجودة، ولكن لا يدلّ وجودها على حلّية إشباعها مطلقا، فقد يكون 
  :  والمعنى.بالحلال، والذي فصل الحلال والحرام هو الشرعإشباعها بالحرام وقد يكون 

.  المرأة، وهذا الواقع القائم بنفس الرجل أثبته الشرعإنّ الرجل يميل جنسيا إلى: نقول
  ؟ يبيح له أن يمارس الجنس مع المرأةهل مجرد وجود الميل في الرجل : والسؤال الآن

  . ليمارس هذا السلوكلا، فهو يحتاج إلى إذن من الشارع : والجواب
  هل أجاز الشرع للرجل أن يشبع شهوته مع المرأة؟ف

  . نعم، فقد دلّت أدلة كثيرة عليه: والجواب
 المرأة، وهذا الواقع القائم بنفس المرأة زعمت أنّ المرأة تميل جنسيا إلى: ونفترض أيضا

  . الدكتورة أن الشرع أثبته
  ؟ يبيح لها أن تمارس الجنس مع المرأةرأة هل مجرد وجود الميل في الم: والسؤال الآن

  .لتمارس هذا السلوك لا، فهي تحتاج إلى إذن من الشارع: والجواب
  هل أجاز الشرع للمرأة أن تشبع شهوا مع المرأة؟ ف

، ولا تملك الدكتورة ألفة دليلا واحدا يثبت قطعا لا، فالآية لا تدل على ذلك: والجواب
 تثبت المنع -   بعد قليل سيأتي بياا- نملك أدلة وأما نحن ف. دليلونتحداها أن تأتي بالجواز، 
  .والحرمة

  
فإنما خاطب االله بكتابه العرب بلساا، على ما تعرف من : "قال الشافعي رحمه االله :ثالثا

وأنّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما . معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساا
وعاما ظاهرا يراد به العام . لعام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخرهظاهرا براد به ا

. وعاما ظاهرا يراد به الخاص. ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه
فبعض ألفاظ القرآن عامة يراد ا . ٣٨"وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره

الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم {: قال االله تعالى: ومثال ذلك. الخصوص

                                                 
 ٥٢-٥١مام الشافعي، ص للإالة،الرس 38



 ٣١

، فكلمة الناس عامة تطلق على }فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ
  : الرجال والنساء بلا شك، ولكن أريد ا في هذا الموضع الخصوص من وجهين

علمنا ذلك من قرائن متعلّقة ا كأخبار سبب . أريد ا هنا الرجال دون النساء: ولالأ
  . يكون من الرجال وليس النساء عند العربالترول، وكعلمنا أنّ الجمع للحرب

 فالناس الأولى أطلقت على معينين . الثانية"الناس" الأولى غير كلمة "الناس" أنّ كلمة :الثاني
، والناس الثانية أطلقت على  بأنّ الناس قد جمعوا لكمالله عليه وسلمأخبروا الرسول صلى ا

فدلّ هذا على أنّ الناس وهي من . معينين غير الناس الذين أخبروا إنما على الذين جمعوا
  .ألفاظ العموم أريد ا الخصوص لقرائن دلّت عليه

 من العام الذي أريد به الخصوص؛ ، فهذا}وأَحلَّ اللَّه الْبيع{: قوله تعالى: ومثال ذلك أيضا
على لسان نبيه أنّ االله جلّ ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه، دون ما حرم "لأننا نعلم 

  .، كتحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل٣٩)"صلى االله عليه وسلم(
ب الشهوات من النساءِ والْبنِين زين للناسِ ح{: ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى

 اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ والذَّه نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنو
ية تفيد العموم الذي أريد  فكلمة الناس في هذه الآ.}الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِ

يحب امتلاك الأنعام أننا نعلم أن ليس كل الناس  ذلكمن بحسب تعلّقها، وبه الخصوص 
 أنّ المراد كل الناس، ولو زعمنا. ناس وليس كل الناسمثلا، فيفهم من هذا أنّ المراد بعض ال

  .لخالف كلامنا واقع الناس المحسوس
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن {: قالاالله سبحانه وتعالى أنّ ، - وهو محلّ بحثنا -ومن ذلك أيضا 

 نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم
تهِن أَو آَبائهِن أَو آَباءِ بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناءِ علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَ

 نهانمأَي لَكَتا مم أَو هِنائنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعب
ولي الْإِربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساءِ أَوِ التابِعين غَيرِ أُ
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ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ 
 فقد جعل االله عز وجلّ عورة المرأة بالنسبة للمرأة، كعورا بالنسبة لمن لا .}لَعلَّكُم تفْلحونَ
 من لا أي(محارمها وغير أولي الإربة من الرجال  جنسيا وهم "ذات مشتهاة"ينظر إليها كـ

ذات "كـيدلّ على أنّ االله عز وجلّ لم يعتبر المرأة والأطفال، وهذا ) رغبة لهم في النساء
االله سبحانه وتعالى ، لجعل اعتبرت كذلكولو .  من المرأة بحكم الفطرةجنسيا" مشتهاة

أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف  {.عورا أمام النساء كعورا أمام الرجال الأجانب
بِيرالْخ{.  

رواه " (ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان: "قال صلى االله عليه وسلمو
فقد حرم الشرع أن يخلو الرجل بامرأة، لأنه قد يشتهيها وتشتهيه، ولم . )رمذي عن عمرالت

، جنسيا للمرأة بحكم الفطرة" ذات مشتهاة"يحرم خلوة المرأة بالمرأة، لأنه لم يعتبر المرأة كـ
  . ولو كانت كذلك، لحرم الخلوة

زين {: ة، وأنّ المعنيين بقوله تعالى أنّ االله عز وجلّ لم يعتبر المرأة شهوة للمرأفيفهم من هذا
 .هم الرجال فقط وليس كل الناس أي الرجال والنساء} للناسِ حب الشهوات من النساءِ

  . فصح الصبح لذي عينين، والله الحمدوعليه، فقد أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣

  حكم الشرع في السحاق
  

ة من وجوه مختلفة، واستبان معنا أنّ القرآن لا أبطلنا بحمد االله تعالى تأويل الدكتورة ألفة للآي
بقي أن نبين حكم الشرع في السحاق، . لية الجنسية الأنثوية كشيء طبيعييشير إلى المث

  :فنقول
، مغالطة "غاب السحاق في القرآن خبرا فضلا عن أن يغيب حكما: "الدكتورة ألفةقول 

لقرآن، وإنما يشمل كل مصادر خطيرة؛ لأنّ البحث في الحكم الشرعي لا يقتصر على ا
وإذا قلنا إنّ حكم السحاق لم يرد في القرآن، فلا يعني ذلك أنه لم يرد في السنة التي . التشريع

  .هي المصدر الثاني للتشريع ومما يجب العمل ا كما سبق بيانه
  . والحاصل، فقد ورد في السنة ما يحرم السحاق قطعا

لا : "سول االله صلى االله عليه وسلم قال أن رلخدريروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد ا
فضي الرجل إلى الرجل في ، ولا يجل، ولا المرأة إلى عورة المرأةينظر الرجل إلى عورة الر

  . "، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحدثوب واحد
ول االله صلى إنّ رس: وروى أحمد في المسند عن أبي عامر الحجري أنه سمع أبا ريحانة يقول

الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل بالرجل ليس بينهما : االله عليه وسلم حرم عشرة
المكامعة هي ضم الشيء إلى الشيء و". ...ثوب ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب

  .  ٤٠في ثوب واحد) النوم في فراش واحد (والمضاجعة
ز لها غير ذلك مما يقتضيه ، فهل يجو٤١رة المرأةفإذا كان يحرم على المرأة أن تنظر إلى عو

   السحاق؟
بغير حائل، فهل يجوز غير في المضجع لامرأتين ملاقاة بشرتين مجرد وإذا كان الحديث يحرم 

  ذلك مما يقتضيه السحاق؟
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قال النبي صلى االله : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قالعن   في صحيحهالبخاريوروى 
  . "، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها تباشر المرأة المرأةلا: "عليه وسلم 
 به في الحديث النظر مع اللمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين المعني": قال الطيبي

فإذا حرم على المرأة أن . ٤٢..."وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتها فتنعتها
  ؟ ومنها هي أن تشبع شهوا معهاهل يجوز لهاية تثير شهوته، فمرأة لزوجها بكيفتصف ا

  . وعليه، فلا شك في حرمة السحاق
  : بقي أن نشير إلى نقطة

 بدون حائل المرأة إلى عورة المرأة والمضاجعةتحريم نظر : قد تنتبه الدكتورة إلى شبهة فتقول
  . للمرأة" ذات مشتهاة"قد يفهم منه عد الشارع للمرأة كـ

، ولكنه احتاط  كما بينا من قبلشارع لم يعتبر المرأة محل شهوة للمرأةأنّ ال: والجواب هو
؛ ولهذا نجده قد حرم المضاجعة ليس بين لشبهة إثارة الشهوة التي ينتج عنها شذوذ الإشباع

فالشارع قد . النساء والرجال فقط بل حرمها بين الأخوين أو الأختين اعتبارا من سن معينة
  . هوة من كلّ الجوانب الممكنة، وحرم الوسائل الموصلة إليهاسد ذريعة إثارة الش
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  اللواط خبرا: الحيرة الرابعة
        

لم تتعرض الدكتورة ألفة في حيرا الرابعة هذه إلى شيء يذكر سوى إثباا لتعرض القرآن 
 :   وقد أكّدت حكمها هذا بقولها. لذكر اللواط من خلال عرض بعض الآيات القرآنية

وأما ما تبقى من . ٤٣"ففي مقابل تغييب السحاق يشير القرآن إلى اللواط في مواضع متعددة"
استهجان "و" النرجسية الذكورية"و" التنظيم القضيبي للعالم"د تذكير لنا بـكلامها فمجر

وعليه، فلن نبحث معها في شيء مما يتعلّق بحيرا الرابعة من الفصل الثالث سوى ". الأنثى
إنّ استهجان الأنثى اجتماعيا لأا مجرد موضوع لمتعة الرجل هو ما يفسر استبشاع : "قولها

فالمفسرون يستنكرون اللواط لأنه يحول الذكر إلى موضوع لمتعة الذكر . اللواط واستنكاره
الذكر الموضوع سمات الأنثى محطما الدالة القضيبية الرمزية التي يعتبرها ومن ثمّ فهو يكسب 
الذكورة مظنة الفعل والأنوثة مظنة الانفعال فإذا : (فهذا الرازي يقول. جلّ المفسرين طبيعية
 والأنثى فاعلا كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس صار الذكر منفعلا

إنّ اللواط خطير لأنه يجعل الذكر المتفوق الأفضل الفاعل يكتسب بعض ). الحكمة الإلهية
  .٤٤"سمات الأنثى المستهجنة المنفعلة

 فهمت ولا أدري كيف.  تعني المعيبة المستقبحة أي المحتقرة"الأنثى المستهجنة"عبارة : أقول
 العبارة في كلام يستهجنون الأنثى لأا منفعلة؟ وهل وردت هذه المفسرين أنّالدكتورة 

ارة من وحي خيال الدكتورة، وإذا استعملنا إنّ هذه العب الرازي وكيف فهمتها من كلامه؟
الإقصاء "أو عقدة " الإخصاء الفرويدية"هي من وحي عقدة  :عباراا ومنهجها قلنا

  ". اللاكانية
الحكمة و  الطبيعةعلى مقتضى من كلامه هو أنّ انفعال الأنثى  الرازي مقصدنّورة، إيا دكت

على خلاف مقتضى الطبيعة وعلى عكس الحكمة "وعدم انفعالها بأن تصير فاعلا الإلهية، 
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 ٣٦

.  ا فيقول بأن الأنثى مستهجنةمن هذه الحكمة الإلهية التي أقرالرازي يسخر ، فهل "الإلهية
 فالأمر إذن بخلاف رء أمرا هو عنده على مقتضى الطبيعة والحكمة الإلهية؟هل يستهجن المو

ما فهمت الدكتورة؛ لأنّ كون الأنثى منفعلة ليس من سمات الاستهجان عند الرازي بل هو 
   .مقتضى الطبيعة والحكمة الإلهية

  : وصدق من قال
   قد ذهبا فاحكم هنالك أن العقل إِذا رأيت الهوى في أمة حكما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧

 اللواط حكما: الحيرة الخامسة

  
والحقيقة  ".اللواط حكما"لفصل الثالث عنوان اختارت الدكتورة ألفة لحيرا الخامسة من ا

 غير هذا ا فقد كان بإمكاا أن تختار له،هذا العنوان لا يتطابق مع مضمون هذه الحيرةأنّ 
؛ لأنها "حكم اللواطتحقيق مناط : "، أو تقول"مواقع اللواط المحر: "العنوان، كأن تقول مثلا

  . لم تبحث الحكم إنما بحثت مناطه والواقع المتعلّق به
اللواط فاحشة ) ٤حيرة(اعتبرنا في الفقرة السابقة : "فقد بدأت الدكتورة حيرا بقولها

. ٤٥"ز عليهواضحا معناها متمثّلا في إتيان للذكور من العالمين مما تثبته جلّ التفاسير وتركّ
حت هنا بالحكم؛ إذ عدت اللواط فاحشة، ولنقل حرا لم تستعمل فقد صرمته، مع أ

نقلتنا بسرعة إلى موضوع آخر فوضعتنا في إطار قضية أخرى؛ إذ قالت  ولكنها العبارة،
 وتأملناها لوجدنا أن فاحشة للواطعلى أننا إذا نظرنا في الآيات التي تعرض : "بعدها مباشرة

وتجسمت فاحشة ... ق إتيان الذكور بأنه إتيان الرجال شهوة من دون النساءط تدقّقوم لو
 في مواضع أخرى من القرآن الكريم في إتيان الرجال وقطع السبيل وإتيان المنكر في  لوطقوم

وهكذا تدخلنا في دوامة الدلالات الرمزية، فتشرح لنا معنى اللواط وشروطه، . ٤٦"...النادي
اللواط : "قيقة تريد إثباا من خلال هذا الكتاب، اختصرا في جملة فقالتلتصل بنا إلى ح

  . ٤٧"ليس مرادفا للجنسية المثلية
بشروط عندها مشروط اللواط؛ لأنه المثلية الذكورية لا تطلق عليها الدكتورة لفظ الجنسية ف

تورة من  هكذا تلمح لنا الدك.الإعراض عن النساءواغتصام والإضرار بالآخرين : هي
خلال عنوان حيرا بأنّ اللواط الفاحشة أو المحرم هو ما توفرت فيه الشروط المذكورة، وأما 

 أو البريئة التي لا تقترن بالعنف، أو إتيان الذكران مع الطبيعية، مجرد الجنسية المثلية الذكورية
   .   انصب عليه الحكم فلا يشملها هذا الحكم؛ لأنّ واقعها غير الواقع الذيعدم ترك النساء،
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   :روط اللواط التي وضعتها الدكتورةشفي والآن، دعنا ننظر 
  الإضرار بالآخرين: الشرط الأول

 في مواضع أخرى من القرآن الكريم في  لوطوتجسمت فاحشة قوم: "تقول الدكتورة ألفة
قَومه إِنكُم لَتأْتونَ ولُوطًا إِذْ قَالَ ل{: السبيل وإتيان المنكر في الناديإتيان الرجال وقطع 

ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشبِيلَ -الْفَاحونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنأَئ 
كَرنالْم يكُمادي نونَ فأْتتغير أنّ الأهم ليس في رأينا  )...٢٩-٢٩/٢٨العنكبوت(} ...و

إنّ الأهم في رأينا هو أن  ...ق على معنى مرجعي واحد لقطع السبيل أو لإتيان المنكرالاتفا
فاحشة قوم لوط لم تكن مجرد إتيان الرجال بل تجسمت في القيام بأفعال أخرى نتبين أنّ 

  : أقول .٤٨"دد أمن الآخرين وسلامتهم في أجسادهم وأنفسهم
الخ بدل اشتمال } أينكم لتأتون الرجال{وجملة : " رحمه االلهقال الشيخ الطاهر ابن عاشور

أئنكم لتأتون {، باعتبار ما عطف على جملة }لتأتون الفاحشة{جملة من مضمون 
الخ لأن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم مما } وتقطعون السبيل{من قوله } الرجال

ل وأعيد حرف وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصي. يشتمل عليه إتيان الفاحشة
التأكيد لتتطابق جملة البدل مع الجملة المبدل منها لأا الجزء الأول من هذه الجملة المبدلة 

  .٤٩"عند قطع النظر عما عطف عليها تكون من الجملة المبدل منها بمترلة البدل المطابق
: ذفنا جملةوالقصد، إذا ح. فبدل الاشتمال يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه دون فساد المعنى

}كَرنالْم يكُمادي نونَ فأْتتبِيلَ وونَ السقْطَعتالَ وجونَ الرأْتلَت كُمنفهل يفسد }...أَئ ،
  المعنى ويختلط علينا الفهم فلا ندرك معنى الفاحشة؟

 لم يسبقهم  مبتدعةلا، فسنفهم المعنى الإجمالي وهو أن فاحشة قوم لوط فاحشة: والجواب
ما هي الفاحشة التي فعلها قوم لوط : ولكننا سنسأل من أجل التفصيل والتعيين. يها أحدإل

  على وجه التحديد؟  
  ولكن ما هو قطع السبيل وهل هو مما اختص به القوم؟. يقطعون السبيل: سنقول
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فنحتاج إذن إلى مزيد تعيين وبيان؛ ولهذا فإن قطع السبيل لا يعين المعنى ولا يوضحه فلا 
  . كون بذاته بدلاي

  ولكن ما هو هذا المنكر الذي لم يسبقهم إليه أحد؟ . يأتون في ناديهم المنكر: أو نقول
لا نعلمه على وجه اليقين، فنحتاج إلى مزيد تعيين وتفصيل؛ ولهذا أيضا لا يصلح إتيان 

  . المنكر كبدل
راد بدقة، فصلح لأن وهذا يوضح المعنى لوضوحه، ويعين الم.  يأتون الذكران:بقي أن نقول

وأعيد حرف التأكيد لتتطابق : "ولهذا قال الشيخ الطاهر رحمه االله. يكون هو البدل المراد
جملة البدل مع الجملة المبدل منها لأا الجزء الأول من هذه الجملة المبدلة عند قطع النظر 

نى أن إتيان الذكور بمع. "عما عطف عليها تكون من الجملة المبدل منها بمترلة البدل المطابق
هو بدل كلّ من كلّ، فهو عين المراد من إتيان الفاحشة، وأما قطع السبيل وإتيان المنكر 

       . فمما اشتمل عليها إتيان الفاحشة فهي من الأفعال العرضية وليست أساسية
  : ونوضح الأمر من زاوية أخرى فنقول

، }طَعونَ السبِيلَ وتأْتونَ في ناديكُم الْمنكَروتقْ{في معنى قوله تعالى ألفة تبحث الدكتورة 
بقيد فالآية تعرف فاحشة قوم لوط . دون ربط لهذه الكلمات بسياق الآية التي وردت فيها

لذا . }ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين{: يدلّ على اختصاصهم ا وهو قوله تعالى
  . على هذا القيدوجب فهم الآية بناء

فاحشة : "فحينما تقول لنا الدكتورة جامعة لكل معاني قطع السبيل وإتيان المنكر في النادي
قوم لوط لم تكن مجرد إتيان الرجال بل تجسمت في القيام بأفعال أخرى دد أمن الآخرين 

متهم أمن الآخرين وسلا"هل ديد : ، نرد عليها بسؤال"وسلامتهم في أجسادهم وأنفسهم
  مما اختص به قوم لوط أم لا؟ " في أجسادهم وأنفسهم

  . مما اختص به قوم لوط: فإن قالت الدكتورة
  . نعلم أنّ الإضرار بالآخرين كان قبل قوم لوط، وكلّنا يذكر قصة قابيل وهابيل مثلا: قلنا

  . ليس مما اختص به قوم لوط: وإن قالت الدكتورة
  .  للقول بهبطل الشرط إذا، فلا معنى: قلنا



 ٤٠

القول بالاختصاص يتوقف على تحديد نوع قطع السبيل وإتيان المنكر : وإن قالت الدكتورة
  . في النادي أي على تحديد نوع ديد أمن الآخرين وسلامتهم

غير أنّ الأهم ليس في رأينا الاتفاق على معنى مرجعي واحد : " السابقهذا يناقض قولها: قلنا
الاتفاق على معنى مرجعي واحد لقطع "فقد أصبح من المهم ".  المنكرلقطع السبيل أو لإتيان
 وهذا لا يمكن القطع به، وإن كان الغالب على الظن من السياق ".السبيل أو لإتيان المنكر

   .  أنه مرتبط بأصل الفاحشة وهي إتيان الذكور
  . واغتصامالإضرار بالآخرين يتعلّق بنوع فاحشتهم أي إكراههم : وإن قالت الدكتورة

  . الاغتصاب، فمن أين لك هذا؟على  الآية محل البحث لم تنص: أولا: قلنا
وعليه، فقد بطل شرط الإضرار بالآخرين الذي زعمته الدكتورة، وتأكّد لنا أن فاحشة قوم 

: وهو ما يؤكده قوله تعالى في سورة الأعراف. لوط التي اختصوا ا هي إتيان الرجال
 إِنكُم )٨٠(الَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد من الْعالَمين ولُوطًا إِذْ قَ{

 مقَو متلْ أَناءِ بسالن وند نةً موهالَ شجونَ الرأْترِفُونَ لَتسفلم يقرن ربنا . })٨١(م
ولاحظ أنّ .  السبيل وإتيان المنكر في الناديسبحانه وتعالى الحديث عن فاحشتهم هنا بقطع

الإنكاري ) عليه السلام(للعهد أي أنّ استفهام لوط } الفاحشة{التعريف في كلمة " أل"
ولو كان .  وهي إتيان الرجال، ما سبقهم ا من أحد٥٠يتعلّق بفاحشة معروفة عندهم

صلح أن يذكّرهم ا مما لا ينفصل عن فاحشتهم لما ) أو الاغتصاب(الإضرار بالآخرين 
       .   فبطل قيد الدكتورة المزعوم من هذا الوجه أيضا. ويستنكرها عليهم دون ذكرها

            
  الاغتصاب: الشرط الثاني

بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنتساءل هل فاحشة قوم لوط : "تقول الدكتورة ألفة
الرجال على مواقعتهم دون رضاهم إلى هي إتيان الرجال أم هل فاحشة قوم لوط هي إجبار 

جانب الضرب والحذف بالحجر والشتم؟ إنّ القصة القرآنية الواردة في سورة هود والحجر 
ولَما جاءَت رسلُنا {: والذاريات والقمر قد تميل بنا هذا الميل حيث نجد االله تعالى يقول
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 وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن -هذَا يوم عصيبلُوطًا سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالَ 
 ونزخلَا تو قُوا اللَّهفَات لَكُم رأَطْه ني هاتنلَاءِ بؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَاتيلُونَ السمعوا يلُ كَانقَب

يدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفيي ضويقول عز وجل في سورة ) ٧٨- ١١/٧٧هود (} ف
 واتقُوا - قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفي فَلَا تفْضحون-وجاءَ أَهلُ الْمدينة يستبشرونَ {:الحجر

ونزخلَا تو وتتكرر القصة نفسها في الذاريات ). ٦٩- ٦٨-١٥/٦٧الحجر (} اللَّه
بق أن فاحشة قوم لوط قد تتجاوز الضرب نتبين مما س... ٥٤/٣٧ والقمر ٣٧- ٥١/٢٤

  : أقول. ٥١..."والحذف بالحجر والشتم إلى مواقعة الرجال عنوة أي إلى اغتصام
  : هناك فرق بين أمرين

إن فاحشة قوم لوط هي إتيان الرجال، فهذا يعني أن هذا الإتيان قد يكون بإكراه : أن نقول
  . أو بغير إكراه
ط هي اغتصاب الرجال، فهذا يعني أنّ الإتيان لا يكون إلا إن فاحشة قوم لو: أو أن نقول

  .بالإكراه
حين التعريف وقيد الإكراه يؤثّر في وصف الفعل المحتمل للوجهين؛ فوجب التنصيص عليه 

ولكن إذا .  واقع الرجل أنثى، فهمنا الرضا من الطرفين:إذا قلنا: ومثال ذلك. ليحصل التمييز
. نا قطعا عدم الرضا من طرف الأنثى أي إكراهها على الفعلاغتصب الرجل أنثى، فهم: قلنا

، لما صح الاقتصار على ذكر المواقعة دون  فقطوعليه، لو كانت مواقعة الرجال بالإكراه
 أطلق الفعل في مواضع كثيرة حين  إلا أنه سبحانه،لى عليهلنص االله سبحانه وتعاو الإكراه،

لفاحشة هو إتيان الرجال شهوة، وأما الإكراه فهو لبيان أنّ الأصل في هذه االحديث عنه، 
      .  من الأعمال المتفرعة عن شدة حبهم لهذه الشهوة الدنيئة

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من أَحد {: قال تعالى سورة الأعراف
 ينالَمالْع نلَ)٨٠(م كُمرِفُونَ  إِنسم مقَو متلْ أَناءِ بسالن وند نةً موهالَ شجونَ الرأْتت

 إِذْ قَالَ لَهم أَخوهم )١٦٠(كَذَّبت قَوم لُوط الْمرسلين {: سورة الشعراءوقال في . })٨١(
 وما )١٦٣(تقُوا اللَّه وأَطيعون  فَا)١٦٢( إِني لَكُم رسولٌ أَمين )١٦١(لُوطٌ أَلَا تتقُونَ 
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 ينالَمالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج نم هلَيع أَلُكُمونَ الذّ)١٦٤(أَسأْتأَت  نانَ مكْر
 ينالَم١٦٥(الْع(مقَو متلْ أَنب اجِكُموأَز نم كُمبر لَكُم لَقا خونَ مذَرتونَ  وادع )١٦٦({. 
 أَئنكُم )٥٤(ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ {: سورة النملوقال في 

  .})٥٥(لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ 
  

مكره : رى فإنّ الحديث عن الإكراه يعني الحديث عن طرفينهذا من ناحية، ومن ناحية أخ
 على فعل  أي إجبارههو من وقع إكراهه) بالفتح(والمكره ). بالفتح(ومكره ) بالكسر(

  .يكرهه
إن فاحشة قوم لوط هي مواقعة الرجال عنوة أي اغتصام وإجبارهم بالقوة على : فإذا قلنا

: فهذا يعني أنّ قوم لوط ينقسمون إلى طائفتين، -  كما تزعم الدكتورة - فعل ما يكرهون 
وبعبارة أخرى، فهناك طائفة مذنبة . بالفتح) مكرهة(، وطائفة )بالكسر(طائفة مكرهة 

وهذا الكلام كلّه بخلاف ما أخبرنا . تستحق العقاب، وطائفة غير مذنبة فلا تستحق العقاب
قال تعالى . عليهم العذاب كلّهمعنه القرآن الذي نسب هذا الفاحشة إلى القوم كلّهم فحق 

ولَما جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى قَالُوا إِنا مهلكُو أَهلِ هذه {: في سورة العنكبوت
 ينموا ظَالا كَانلَهإِنَّ أَه ةي٣١(الْقَر(يهف نبِم لَمأَع نحا لُوطًا قَالُوا نيهقَالَ إِنَّ ف  هنيجنا لَن

 ابِرِينالْغ نم تكَان هأَترإِلَّا ام لَهأَه{: وقال في سورة القمر. })٣٢(و لُوط مقَو تكَذَّب
 فقد عاقب االله .})٣٤( إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصبا إِلَّا آَلَ لُوط نجيناهم بِسحرٍ )٣٣(بِالنذُرِ 

وهذا يدلّ على أنّ كلّهم في الإثم سواء، ولا معنى . الى القوم كلّهم إلاّ آل لوطسبحانه وتع
  ). بالفتح(لهذا إلاّ أم اجتمعوا على قبول هذا المنكر، فلم يكن بينهم من مكره 

  . ليس هذا بيقين، بدليل شمول العذاب للنساء أيضا: وقد تقول الدكتورة
إِنا {: ن شاركن في الفاحشة، بدليل قوله تعالىأنّ النساء شملهن العذاب لأ: والجواب

ينموا ظَالا كَانلَهإِنَّ أَه ةيالْقَر هذلِ هكُو أَهلهومع ذلك، فلا يعنينا هنا البحث في . }م
والرجال كلهم شملهم العذاب بدليل قوله . ، إنما نبحث في الرجال وكيفية مشاركتهنالنساء
  .  }... إِنا أَرسلْنا علَيهِم حاصبا)٣٣(م لُوط بِالنذُرِ كَذَّبت قَو{ :تعالى



 ٤٣

تستعمل في أصل اللغة العربية للإحالة على ) "قوم(إنّ كلمة : ونذكّر الدكتورة هنا بقولها
فقد عم العذاب إذن جماعة الرجال إلا ما وقع إخراجه بالنص . ٥٢"جماعة الرجال فحسب
  .أي الرجال من آل لوط

نّ الاغتصاب ظاهرة متفشية فيهم، فكلّهم مغتصب لما لا نقول إ:  أن تقول الدكتورةقيب
ويبدو أنّ الاغتصاب كان يتجه أساسا إلى الضيوف أي الغرباء العابرين للقرية، "). بالكسر(

وهو ما قد يفسر إشارة القرآن إلى قطع السبيل وما يفسر تركيز القصة القرآنية على حكم 
  . ٥٣..."الضيف

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ {علم اليقين بناء على قوله تعالى نعلم نحن : والجواب هو
 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشأنّ هذه الفاحشة من ابتداع قوم لوط} الْفَاح .

  قوم لوط؟ كيف أصبح اللواط ظاهرة متفشية في : وهذا يقودنا إلى سؤال
وهذا . فلو ابتدأ باغتصاب لما أصبح ظاهرة متفشية؛ لأنّ الاغتصاب إكراه على فعل مكروه

الأول قد تعرض إلى عمل شنيع لم يخطر ببال أحد من قبل، مما يعني ) بالفتح(يعني أن المكره 
لرابع وإذا افترضنا سكوت الأول، فماذا عن الثاني والثالث وا. الأمرهذا أنه لن يسكت على 

ع؛ لأنه يتعلّق بفعل والقصد من هذا الكلام، أنّ اتمع سيرفض الاغتصاب المبتد. وغيرهم
ويبدو أنّ الاغتصاب كان يتجه : "قول الدكتورةوأما . غير مقبول يحدث بالقوة والجبرشنيع 

لو كان مبتدأ اللواط اغتصاب : فجوابه". أساسا إلى الضيوف أي الغرباء العابرين للقرية
فهل . لضيوف لما استمر وتحول إلى ظاهرة متفشية؛ لأنّ ظلم الضيف أشد من ظلم الأهلا

على ضيف لهم في  يقع – قبل شيوعه - فعل شنيع عندهم يعقل أن يسكت القوم على 
؟ ٥٤"يعد إكرام الضيف من أسسه الأخلاقية الكبرى "– قالت فيه الدكتورة نفسها - مجتمع 

ثمّ بدأ ينتشر شيئا فشيئا حتى أصبح . ابتدأ بتوافق بين اثنين في السرفلا بد أن يكون الأمر قد 
 قبول ظاهرة اغتصاب الغرباء ظاهرة مجتمعية مقبولة معروفة، مما فتح اال للإجماع على

  . بدون أي نكير أو حياء
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وعليه، فقد بطل قيد الاغتصاب المزعوم، ولم يبق لنا إلا أن نسلّم بأن فاحشة قوم لوط هي 
            .  تيان الرجال مطلقاإ

  
  الإعراض عن النساء: الشرط الثالث

 الحصيف أن لا يتساءل عن سبب تركيز القرآن على للقارئفلا يمكن : "تقول الدكتورة ألفة
المعنى الشائع لفاحشة قوم لوط، وهو المعنى الجامع بين جلّ الآيات متمثلا في تخصيص إتيان 

وقد تجسم هذا التخصيص باعتماد العطف أو الحالية .  النساءالذكور بأنه إتيام من دون
 وتذَرونَ ما خلَق لَكُم -كْرانَ من الْعالَمينأَتأْتونَ الذّ{:فمن اعتماد العطف قوله تعالى

ة وجدنا فإننا إذا اتبعنا قاعدة العطف اللغوي... }ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ
: وهذا شأن قولك. أن استنكار إتيان الذكران متصل باستنكار ترك ما خلق االله من الأزواج

فإنك لا تستنكر أكل الخبز وحده وإنما تستنكر أكل الخبز وترك " أتأكل خبزا وتترك التفاح"
أما اعتماد الحالية فقد ظهر في كلام االله عز وجل إذ يكرر أن قوم لوط . التفاح كليهما

ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سبقَكُم بِها من {: أتون الرجال من دون النساءي
ينالَمالْع نم درِفُونَ-أَحسم مقَو متلْ أَناءِ بسالن وند نةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن { 

 أَئنكُم -لُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ وأَنتم تبصرونَ و{، )٨١-٧/٨٠الأعراف (
). ٥٥-٢٧/٥٤النمل (} لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ

شة قوم لوط تتحقّق بتوفر هي في موضع الحالية مما يبين أن فاح" من دون النساء"وعبارة 
الصفتين معا أي إتيان الذكور من ناحية وإتيام من دون النساء من ناحية ثانية، بل إن إتيان 

 لا يعد منهيا عنه إلا إذا كان فيه التفات عن النساء - من المنظور اللغوي  -الرجال 
  : أقول. ٥٥..".وإعراض عنهن، فهو ي عن الجمع بينهما

لمطلق الجمع أي الاجتماع في الفعل من غير "في اللغة واو العطف : طفبالنسبة للع. ١
وهي حرف يجمع ما بعده مع . "٥٦"تقييد بحصوله من كليهما في زمان، أو سبق أحدهما
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والجمع بين شيئين يقتضي مناسبة بينهما . شيء قبله إفصاحا في اللفظ أو إفهاما في المعنى
   .٥٧"ى نفسهومغايرة أيضا لئلا يلزم عطف الشيء عل

  : لنا الآن النظر في كلام الدكتورة من وجهينإذا تقرر هذا أمكن 
، معطوفة }وتذَرونَ{كون كلمة للعطف كما قالت الدكتورة، فت" الواو"أنّ : الوجه الأول

فاشترك ترك الإناث مع . ، وداخلة في حيز الاستفهام الاستنكاري التوبيخي}أَتأْتونَ{على 
ولكن هل انتهى إعراب الآية فيتوقف الفهم على المشاركة في .  الاستنكارإتيان الذكور في

  .}كْرانَ من الْعالَمينأَتأْتونَ الذّ{: الاستنكار؟ لننظر في إعراب قوله تعالى
  . فعل مضارع وفاعل: تأتون. زة للاستفهام الإنكاريماله: }أَتأْتونَ{
  . مفعول به: }كْرانَالذّ{
وشبه الجملة في . اسم مجرور: العالمين. للتبيين أو الفصلحرف جر : من: }لَمينمن الْعا{

  ". الذكران"محل نصب حال من 
  بناء على هذا، ما هو معنى الآية؟ 

  . أتأتون الذكران وتتركون الإناث مخالفين جميع العالمين: معنى الآية
فانصب التوبيخ والاستنكار . نيأتون الإناث ولا يأتون الذكرا: وماذا يفعل جميع العالمين

  . على إتيان الذكور، وأما ذكر ترك الإناث فلزيادة توضيح المعنى المستغرب
  

إذا اتبعنا قاعدة العطف اللغوية وجدنا أن استنكار إتيان : " الدكتورةتقول: الوجه الثاني
خبزا أتأكل : "وهذا شأن قولك. الذكران متصل باستنكار ترك ما خلق االله من الأزواج

فإنك لا تستنكر أكل الخبز وحده وإنما تستنكر أكل الخبز وترك التفاح " وتترك التفاح
  .  وهذا الكلام لا معنى له بل هو مغالطة جديدة من مغالطات الدكتورة".كليهما

  . فمثال الخبز والتفاح لا يعبر عن حقيقة المسألة؛ لأنّ المسألة تتعلّق بحلال وحرام
أتأكل الخترير وتترك : " لهولي، بخلاف ق" خبزا وتترك التفاحأتأكل: " لشخصفقولي
 . المباحعلى التفاحالمباح  الخبز هتفضيلل لشخص من المثال الأول إنكاريفسيفهم ا". التفاح
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بمعنى أنه . ولكنه سيفهم من المثال الثاني إنكاري لتفضيله الخترير الحرام على التفاح الحلال
   الحرام وتترك الحلال؟ لماذا تفعل: سيفهم قصدي وهو

  لماذا وقع إنكار أكل الخبز وترك التفاح؟ : ومع ذلك لنفترض صحة مثال الدكتورة، فنقول
فأنا وإن عطفت أكل التفاح على . لأنه مع وجود التفاح ما كان ينبغي أكل الخبز: والجواب

فلو لم أغاير بينهما . أكل الخبز، إلا أنني أغاير بينهما، فأرى أكل التفاح أفضل من أكل الخبز
  .بجعل الأفضلية في شيء دون شيء لما استنكرت الأمر

  : فنقول. ثمّ، إنّ هذا المثال لا ينسجم مع سياق الآية، فوجب أن نضيف شيئا لينسجم معها
جاء ليأكل . ، ووضعت بجانبه الخبز لا ليأكلهوضعت لشخص التفاح على الطاولة ليأكله

أتأكل الخبز الذي لم : فقلت له. ه، فأكل الخبز دون التفاحفوجد التفاح ووجد الخبز بجانب
 فماذا يفهم من الواو التي هي أضعه لك لتأكله، وتترك التفاح الذي وضعته لك لتأكله؟

  للعطف وتقتضي المغايرة؟
يأكل، وترك ما يأكل أكل ما لا: ه أخطأ من وجهينيفهم أن .  

  ؟ ولكن، ماذا لو ترك التفاح
  . نني لم ألزمه بأكلهيكون غير مخطئ؛ لأ

  وماذا لو أكل الخبز مع التفاح؟
  . يكون أخطأ من وجه وأصاب من وجه آخر

وعد أكل الخبز خطأ . وهذا يعني أنّ عد ترك التفاح خطأ بالنسبة لما اقترن به وليس لذاته
  .  ليس لما اقترن به بل لذاته؛ لأنه لا ينبغي أكله في كل الأحوال

 وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ -كْرانَ من الْعالَمينونَ الذّأَتأْت{:قوله تعالىف
استنكار إتيان الذكران متصل باستنكار ترك : "هو كما قالت الدكتورة، }أَنتم قَوم عادونَ

معصية إتيان :  معصيتينفيفيد الإشارة إلى. ، من ناحية لغوية إعرابية"جما خلق االله من الأزوا
 إتيان  في حالاعتبار ترك الإناث معصية لا يكون إلاو. الذكور، ومعصية ترك الإناث

 وعبر عنه ابن عطية ٥٨وهو ما أشارت إليه الدكتورة ألفة كقراءة من القراءات. الذكور
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: عنىوترك فروج الأزواج، والم" إتيان الذكران"ثم وقفهم على معصيتهم البشعة في : "بقوله
والقصد من هذا . ٥٩"تركوا النساء جملة: ويذر ذلك العاصي في حال المعصية، لا أنّ معناه

ن أنّ إتيان الذكران معصية لذاته، وترك الإناث معصية لغيره لا لذاته؛ لأنه لا يجب إتيا
عد  لا ي– من المنظور اللغوي –إن إتيان الرجال : " مما يبطل قول الدكتورة.أصلا وإنما يجوز

 ..."منهيا عنه إلا إذا كان فيه التفات عن النساء وإعراض عنهن، فهو ي عن الجمع بينهما
  .أو عدمهعن الإناث لأنّ إتيان الرجال منهي عنه لذاته، بغض النظر عن الإعراض 

يقول االله تعالى في سورة :  وفق فهمها للغة العربية، لتجبنا الدكتورة عن هذا السؤالوأخيرا
أَتدعونَ  )١٢٤( إِذْ قَالَ لقَومه أَلَا تتقُونَ )١٢٣(وإِنَّ إِلْياس لَمن الْمرسلين {: الصافات

 ينقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وع١٢٥(ب(ينلالْأَو كُمائآَب برو كُمبر فهل معنى هذا . } اللَّه
يستنكر على قومه عبادة بعل وترك عبادة االله، يدعوهم إلياس عليه السلام الذي الكلام أنّ 

لعبادة بعل وعبادة االله؛ لأنّ عبادة بعل ليست منكرة إلا إذا كان فيها التفات عن االله 
      !وإعراض عنه؟

  
هي في موضع الحالية مما " من دون النساء"وعبارة : "تقول الدكتورة :بالنسبة للحالية. ٢

تحقّق بتوفر الصفتين معا أي إتيان الذكور من ناحية وإتيام من يبين أن فاحشة قوم لوط ت
الواردة " من دون النساء"ونوافق الدكتورة في الإعراب، فعبارة ". دون النساء من ناحية ثانية

، متعلّقة بمحذوف حال بمعنى }إِنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ{في قوله تعالى 
، فيمكن ضمن ٦٠ولكن نسيت الدكتورة أنّ الحال فضلة وليس بعمدة". تجاوزين النساءم"

؛ إذ يمكن الاستغناء عن هذه العبارة دون  هذه الآيةمن ذلكو. سياقات معينة الاستغناء عنه
 وهذا يقودنا إلى السؤال ".إنكم لتأتون الرجال شهوة: "أن يخلّ ذلك بالكلام، فيكون المعنى

ارة ليست لتقييد الفعل؛ لأنّ أنّ هذه العب:  والجواب.ذكر العبارة في الكلام من عن الغرض
معنى الجملة الأساسية لتوكيد أتت  إنما إتيان الرجال يتضمن ترك النساء جزئيا أو كليا،

                                                 
  ١٤٠٧المحرر الوجيز، لابن عطية، ص 59
  ٢٢٤-٢٢٣ ص٢همع الهوامع، للسيوطي، ج: ينظر مثلا 60



 ٤٨

مكتمل " تأتون الرجال" وبعبارة أخرى، فإنّ المعنى الأساسي لعبارة .وتحقيق معنى فعل الإتيان
د ضمنا ترك النساء، إلا أنّ االله سبحانه أكّد هذا المعنى بالتنصيص على ترك غير ناقص، ويفي

فكان التنصيص من باب التأكيد . ؛ لبيان شناعة الفعل المعنى بدونهالنساء مع إمكان استفادة
طل قول الدكتورة بلزوم وهذا يب. وليس من باب التأسيس، مما يعني أنه ليس بقيد للفعل

  . تحقّقه
  . إتيان الرجال محرم لذاته، بغض النظر عن أي شيءوعليه، فإنّ

 حرمة اللواط بوضوحا يفهم منهو، دعم ما سبق تالسنةونختم البحث بذكر أدلة من القرآن و
  . أي إتيان الرجل الرجل

 إِلَّا علَى )٥(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ {: تعالىاالله سبحانه وقال : الأولالدليل 
وأَز ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو ٦(اجِهِم( مه كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم 

فقد حددت هذه الآية للرجل ما يمكن له طلبه وما يجوز له، فلا يحلّ له  .})٧(الْعادونَ 
قال ابن العربي رحمه . ك فلا يجوز لهسوى الإناث بعقد زواج أو ملك يمين، وأما ما وراء ذل

... فإنه خطاب للرجال خاصة دون النساء} والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ{قوله : "االله
، فسمي }فَمنِ ابتغى وراءَ ذَلك فَأُولَئك هم الْعادونَ{: وقوله في الآية بعدها، وهي الثالثة

: وأوجب عليه الحد لعدوانه، واللائط عاد قرآنا ولغة، بدليل قولهمن نكح ما لا يحلّ عاديا، 
   .٦١..."}بل أنتم قوم عادون{

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم {: قال االله تعالى: الدليل الثاني
اللَّهو ةرالْآَخا ويني الدف يمأَل ذَابونَعلَمعلَا ت متأَنو لَمع{: وقال. } ي يبر مرا حمقُلْ إِن

طَنا بما وهنم را ظَهم شاحواعلم أنّ االله سبحانه وتعالى قد سمى اللواط فاحشة؛ . }...الْفَو
قَكُم بِها من أَحد من ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاحشةَ ما سب{: إذ قال سبحانه

ينالَمالْع{.  
الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذي {: قال تعالى في سورة الأعراف: الدليل الثالث

هنيو وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدكَرِ يننِ الْمع ماه
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واعلم أنّ االله تعالى قد جعل اللواط من . }...ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ
ولُوطًا آَتيناه حكْما وعلْما ونجيناه من الْقَرية {: الخبائث؛ إذ قال سبحانه في سورة الأنبياء

  .}انت تعملُ الْخبائثَ إِنهم كَانوا قَوم سوءٍ فَاسقينالَّتي كَ
ولْيستعفف الَّذين لَا يجِدونَ نِكَاحا حتى {: قال تعالى في سورة النور: الدليل الرابع

هلفَض نم اللَّه مهنِيغة الزواج، ولم عن الزنا والحرام من لا يجد إمكانيليطلب العفة أي } ي
  . يقل ليطلب إشباع شهوته في مثله

ال رسول االله صلى االله عليه ق: عن ابن عباس قالروى الترمذي في سننه : الخامسالدليل 
ورواه أيضا النسائي وابن  ("لا ينظر االله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر: "وسلم

  .ان الرجل الرجل قطعا وهذا يفيد حرمة إتي.)حبان وابن أبي شيبة وأبو يعلى
سول االله صلى االله  أن رروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: الدليل السادس
فضي ، ولا يجل، ولا المرأة إلى عورة المرأةلا ينظر الرجل إلى عورة الر: "عليه وسلم قال

  . "، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحدالرجل إلى الرجل في ثوب واحد
إنّ رسول االله صلى : ى أحمد في المسند عن أبي عامر الحجري أنه سمع أبا ريحانة يقولورو

الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل بالرجل ليس بينهما : االله عليه وسلم حرم عشرة
والمكامعة هي ضم الشيء إلى الشيء ". ...ثوب ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب

  .  في ثوب واحد)  فراش واحدالنوم في(والمضاجعة 
، فهل يجوز له غير ذلك مما تقتضيه ٦٢فإذا كان يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل

  المثلية الجنسية؟ 
وإذا كان الحديث يحرم مجرد ملاقاة بشرتين لرجلين في المضجع بغير حائل، فهل يجوز غير 

  ؟لواطذلك مما يقتضيه ال
  .  ، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابهإتباعهنا اللهم أرنا الحق حقا وألهم

   
  

                                                 
 .  المغلّظةنا بمعنى ما لا يجوز إظهاره ومنه العورةالعورة ه 62



 ٥٠

  لماذا عوقبت امرأة لوط؟: الحيرة السادسة
  

عبارة عن ترسيخ مفهوم سبق لها ذكره؛ إذ تثبت لنا هنا هي  ة للدكتورةهذه الحيرة السادس
 أي مرحلة علاقة الطفل" الماقبل الأوديبية"  دور المرحلة -  من زاوية مختلفة -مرة أخرى 

من (لذا فإن كلّ كلام الدكتورة في هذه الحيرة . بأمه في تحديد الهوية الجنسية للإنسان
 خاتمة وقبل الحديث عن. جعلتها خاتمةيتلخص في فقرة واحدة ) ٢٠٣ إلى ص١٩٩ص

   .الدكتورة أشير إلى نقطة خطيرة وردت في كلامها
 لا يمكن أن لا يذكّرنا  الالتفاتوالمهم أن عقاب امرأة لوط بعد مخالفتها الأمر بعدم: "قالت

أفلم يعاقب أورفيوس في . بالنظير الأسطوري لهذا العقاب على الأقل من حيث السبب
ولئن كانت . الأسطورة اليونانية الشهيرة لأنه التفت إلى حبيبته وقد منعته الآلهة من ذلك

 ]ذا في الكتابك [الحبيبة هي التي ماتت في الأسطورة فإن المعاقب لم يكن إلا أرفيوس
إن النظرة المحرمة هي التي تؤدي إلى العقاب إن في الأسطورة . باعتباره حرم من استرجاعها

 للنظر حدودا يجب أن لا يتجاوزها هي حدود ما يمكن الإغريقية أو في القصة القرآنية فكأنّ
لصورة أن يبصر أي حدود ما تسمح به قدرة إبصار العين النسبية فالإنسان يمكن أن يرى ا

  Le(ولكنه لا يمكن أن يرى ما لا يمثّل وبعبارة أخرى لا يمكن للإنسان أن يرى الواقعي 

réel( عنه من صعق لموسى وإعلان وأبرز مثال على ذلك طلب موسى رؤية االله وما انجر ،
    :أقول .٦٣"توبته
 دلالة علتجالأسطورة اليونانية؛ إذ لقصة القرآنية نظير ا  ألفةالدكتورةجعلت قد : أولا

الأسطورة أي النص الخيالي نظير دلالة القرآن، وجعلت العقاب الرباني الحق كعقاب الآلهة 
وهذا . ، وجعلت القرآن القطعي الثبوت كالأسطورة القطعية البطلانةالإغريقية المتخيل

لَ ربكُم قَالُوا وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنز{:  تعالى بقول االله"لا يمكن أن لا يذكّرنا"الأمر، 
ينلالْأَو يراطةً {: ، وبقوله سبحانه}أَسكْرب هلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت ينلالْأَو يراطقَالُوا أَسو
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لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ {فسبحان االله كيف يشبه المسلم أساطير الأولين بكتاب . }وأَصيلًا
هيدييدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا م؟ } و  

لقد كان بإمكان الدكتورة أن تؤدي فكرا دون إشارة إلى الأسطورة اليونانية؛ لأنّ ذكر 
مما يجعلنا . القرآن لقصة لها دلالة معينة لا يحتاج إلى تثبيت من أسطورة نقطع ببطلاا وكذا

ير بتشابه الأحداث بين رواية قرآنية وأخرى أسطورية؟ إننا نسأل عن الدافع إلى هذه التذك
 لا نملك الآن الجواب القاطع، ولكننا نتمنى أن لا يكون الدافع إلى هذه المقارنة بين الحق

   . واحددر قصة قد يفيد انبثاقها عن مصوالباطل، هو الإيحاء إلى القارئ بأنّ تشابه أحداث
  

، وأبرز مثال على ذلك )Le  réel( للإنسان أن يرى الواقعي لا يمكن: "تقول الدكتورة: ثانيا
فما . االله سبحانه" الواقعي"ومن الواضح أن الدكتورة تعني بـ...". طلب موسى رؤية االله

  ؟ )Le  réel(معنى كلمة الواقعي 
 مصطلح من المصطلحات الخاصة بالتحليل النفسي اللاكاني، اصطلح عليها إنّ هذه الكلمة

 الذي أسس رؤيته للتحليل النفسي )م١٩٨١ت  ("جاك لاكان"الفرنسيفساني المحلل الن
 وقد صرحت .الواقعي والخيالي والرمزي: والتشخيص على بنية تتشكّل من ثالوث هي

الواقعي أحد المواضع اللاكانية الثلاثة إلى جانب الرمزي : "الدكتورة ذا حين قالت
 وقد أخطأت الدكتورة ألفة في .٦٤"غوي الرمزيويشمل ما لا يخضع للتمثيل الل. والخيالي

فهو من أكثر  ،٦٥"الواقعي هو النظام الأكثر إثارة للارتباك "نّلأ  لهذا المصطلح؛استعمالها
ذلك الخارجي  "فهو عنده. لا يعرف على وجه الدقة المقصود بهمفاهيم لاكان تعقيدا، و

 لنفسها، – أو حتى تخلقه -واقعي والذات قد تبنى ال. بصورة جذرية بالنسبة لسلسلة الدوال
وهو   .٦٦" إنه خارج اللغة، خارجها العضال العنيد.ولكنها لا تستطيع أن تطلق عليه اسما

المستحيل؛ لأنه لا يمكن تخيله، ولا يمكن دمجه "، وهو "ما كان خارج اللغة ولا يقبل الترميز"
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، وهو أيضا المعبر "لقوع القموض"، وهو "ولا يمكن الوصول إليه البتةضمن النظام الرمزي، 
 الواقعي في شكل  الشيء الذي لا يمكن دمجه في النظام الرمزي قد يعود إلى؛ لأنّعن الهلوسة

كما أنه يشير إلى المادي بخلاف الخيالي والرمزي، لذلك فإن هذا المصطلح يحوي  .هلوسة
الأب :  فيقال مثلا)فيزيائية (مفهوم البيولوجي ويستعمل للتعبير عن الجسد كحقيقة حسية

الواقعي ويعنى به الأب البيولوجي، ويقال القضيب الواقعي ويعنى به حقيقة الذكر كضد 
فهل يجوز لمسلم أن يستعمل هذا المصطلح الغامض  .٦٧للوظيفة الخيالية والرمزية لهذا العضو

هة عن كل ، للتعبير عن الذات الإلهية المترّ)كتعبيره عن البيولوجي(المشحون بدلالات سلبية 
  .}سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ{نقص؟ 

وكان . رجل ملحد، كان يرى الدين عقبة أمام الحقيقة" جاك لاكان "إنّف ،علاوة على هذا
غير  بل إنّ الربDieu est mort( (إن الرب قد مات " ليست  الحقيقيةيرى أن قاعدة الإلحاد

فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق { . أنه قد مات، بمعنى أنه لا يعرف٦٨")Dieu est inconscient (واع
فهل يجوز لمسلم أن يعمل بمنهج هذا الرجل، وأن يتبنى  .}لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

  رؤيته لمفهوم الربوبية؟  
  

ومن هذا المنظور نعتبر أن امرأة  ":ولهاوهي قونعود الآن إلى خاتمة الدكتورة لهذه الحيرة، 
لوط إنما تمثّل أم قوم لوط مثلما يمثّل لوط أب أولئك القوم، واختيار القرآن إهلاك هذه الأم 
الرمزية في مقابل إنقاذ النبي الأب الرمزي قد يحيل على ما يقول به عدد كبير من المحللين 

ايرا كان أو مثليا إنما يتجسم في المرحلة النفسيين اليوم من أن اختيار الموضوع الجنسي مغ
  : أقول .٦٩"الماقبل الأوديبية وهي مرحلة تسم العلاقة مع الأم أساسا
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 فهم الدكتورة للنظرية اللاكانية والمرحلة الماقبل الأوديبية، دعنا الآن من التدقيق في صحة
مع أنه لا يمثّل " الرمزيالنبي الأب "ودعنا أيضا من التدقيق في صحة اعتبار لوط عليه السلام 

  .منظومة اتمع
، وهو ما "الأب الرمزي: "إنّ الخطر في كلام الدكتورة هو قولها عن النبي لوط عليه السلام

يا أَيها {:  تعالى االلهقال. يمكن إطلاقه على غيره من الأنبياء، كمحمد عليه الصلاة والسلام
كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيإنما : " وعن أبي هريرة قال الرسول صلى االله عليه وسلم.}...الن

" ... لولدهإنما أنا لكم مثل الوالد: " وفي رواية،)رواه أبو داود" (...أنا لكم بمترلة الوالد
الأب الرمزي ليس كائنا حقيقيا، وإنما هو دور ووظيفة، ولهذا فهو "و). رواها ابن ماجه(

ومعنى هذا الكلام، أنّ الأب الرمزي هو عبارة عن رمز . ٧٠"يرادف مصطلح الوظيفة الأبوية
تحول الأنبياء من شخصيات بشرية حقيقية إلى يوهكذا . لدور الأبوة وليس كائنا موجودا

 وبما أنّ الدكتورة ألفة تتبنى التأويل الرمزي؛ إذ قالت. رموز تؤدي وظيفة وتعبر عن دور
آويل أخرى سوى تلك اللسانية النصية أو التاريخية إننا نعتبر أن القرآن قابل لت: "بكل وضوح

  .، فهذا يعني أنها ستحول شخصيات الأنبياء إلى رموز٧١"المقامية وهي التآويل الرمزية
هم يلإ حقيقة كبشر أوحى يقود إلى إنكار وجودههمإنّ تحويل الأنبياء والرسل إلى رموز، 

في فهم  اعتماد التأويل الرمزي وإنّ. ساالله تعالى وكلّفهم بتبليغ وحيه ورسالته إلى النا
يعني فتح الباب لتحويل المعاني الشرعية إلى دلالات باطنية ضبابية غير نصوص القرآن 

يمكن أن تتحول العبادات كالصلاة  وهكذا.  واحد أن يفهمها كما يشاءمحدودة يمكن لكلّ
حول الملائكة ترمز للشر، وتإلى والزكاة إلى مجرد رموز للطهارة الروحية، ويتحول الشيطان 

 وأخيرا، فإنّ التأويل الرمزي لا يعني .إلى رمز للخير، مع أنها حقيقة أخبرنا ا االله تعالى
 التأويل وبعبارة أخرى، فإنّ. سوى تغييب الخطاب الرباني ليحلّ محلّه الخطاب البشري

  .الرمزي هو كتابة جديدة للنص للرباني من خلال العقل البشري
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يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا {: تعالىاالله قال : تاما نقول للدكتورة ألفةوخ
يمأَل ذَابع رِينلْكَافلوا وعماسا ونظُران{ .  

صيغة المفاعلة تدل على أن معنى ، وأي راقبنا واحفظنا} راعنا{: قوله": قال الشوكاني
}ناعارعنا ونرعاك، واحفظنا ونحفظك، وارقبنا ونرقبك، ويجوز أن يكون من أرعنا : }ار

، قيل هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا، وجه النهي عن ذلك أن فرغه لكلامنا: سمعك، أي
، فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى نى اسمع لا سمعت؛ وقيل غير ذلكإنه في لغتهم بمع

، وكانوا يقولون للنبي  اغتنموا الفرصة، طلبا منه أن يراعيهم من المراعاةنا؛االله عليه وسلم راع
بطنين أم يقصدون السب ، مظهرين أم يريدون المعنى العربيصلى االله عليه وسلم كذلك م

غي تجنب الألفاظ المحتملة  وفي ذلك دليل على أنه ينب، معنى هذا اللفظ في لغتهمالذي هو
ا ذلك المعنى المفيد للشتم؛ سدا للذريعة ودفعا لم يقصد المتكلم ، وإن للسب والنقص

، ثم أمرهم االله بأن يخاطبوا النبي صلى االله عليه للوسيلة، وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه
 وانظر أي أقبل علينا} وقُولُواْ انظرنا{: سلم بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقالو

  .٧٢..."إلينا
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  السحاق واللواط حدا: الحيرة السابعة
  

 فتطرقت ة هذه للبحث في عقوبة السحاق واللواط،حيرا السابعألفة الدكتورة خصصت 
عبرت عن غرضها من  وقد .لغيابه في القرآن وضعف أدلته من السنة واختلاف الفقهاء فيه

 هذا الكتاب ليس إثبات حد لا شك أنّ غرضنا في: "في الخاتمة قائلةالتطرق إلى المسألة 
للجنسية المثلية أو نفيه عنها وليس غرضنا أن نضبط نوع ذلك الحد إن وجد، فغيرنا من 

إننا نود النظر في المصادر الدينية وفي . الفقهاء ورجال التشريع أقدر للتصدي لهذا العمل
يس سوى مسائل النصوص الفقهية ومساءلتها لنكتشف أنّ ما يعتبره البعض ائيا وصريحا ل

وإذا كان النظر والتمحيص والتدقيق صفات . ظنية مفتقرة إلى النظر والتمحيص والتدقيق
لازمة في مجال البحث الفكري والمسائل النظرية فإنها تغدو ألزم وألزم في مجال تشريع نظري 

   . ٧٣"...وإجراء عملي قد يصل إلى المس بحياة الآخرين
 بأنّ من الفقهاء ورجال التشريع من هو أقدر منها على تفعترالدكتورة ألفة قد ا بما أنّو

بإحالة القارئ على كتب الفقه الحد، وأكتفي إثبات سأتجاوز مسألة فالتصدي لهذا العمل، 
وعليه، فمن أراد الوقوف على عقوبة السحاق واللواط فعليه بمراجعة . التي بحثت المسألة

  .   كتب الفقه ضمن باب الحدود
 الوقوف عليها ضمن هذه الحيرة السابعة، فهي ما ورد في كلام الدكتورة قطة التي نودالنأما 

 فلا شك عندنا أن الدكتورة قد أصابت في ".النظر والتمحيص والتدقيق"أعلاه من لزوم 
من لوازم البحث العلمي ومن وسائل " النظر والتمحيص والتدقيق"دعوا هذه؛ إذ إنّ 
لا شك عندنا أيضا أنّ الدكتورة لم تلتزم ذه الصفات، وهو ما و. الوصول إلى الحقيقة

من خلال كلامها عن أثبتناه في مواضع كثيرة من ردنا عليها، وهو ما سنثبته مرة أخرى هنا 
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ {: قال االله عز وجلّ. ليكون من باب حسن الختام مسألة

 كُمفُسلُونَأَنقعأَفَلَا ت ابتلُونَ الْكتت متأَنو{ .     
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حديث آخر للرسول رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ... : " الدكتورة ألفةتقول
 التي هي ضحية تقتل فالبهيمة". من وجدتموه قد أتى يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة: "ورد فيه

 هو ما جعل البعض يقرون بقتل الرجل دون البهيمة، أما "المنطقي"أيضا، ولعلّ هذا الحرج 
ابن العربي فإنه ذهب إلى نفي الحديث الثاني أي حديث البهيمة نفيا تاما واعتبر أنه متروك 
بالإجماع، ولا نعرف كيف يترك حديث بالإجماع، هل معنى ذلك أنه لم يقل وحينئذ يغدو 

وة الفقهاء أم هل معنى ذلك أنه قيل ولكنه هذا الحديث موضوعا مما خفي على كثير من صف
وما العجب في الأمر وقد رأينا الإجماع في باب الميراث والزواج يحلّ محلّ . ترك بالإجماع

صريح قول االله تعالى في القرآن كلّما عن لبعض المفسرين ذلك، فإذا ثبت حلول الإجماع 
  : أقول .٧٤..."ول أحيانامحلّ القرآن فأولى أن يحلّ رأي المفسرين محل قول الرس

يجهل، فهذه أما أن يجهل الإنسان، ويجهل أنه . م بجهله، هو مفتاح العلاعتراف الإنسان
وأحسب أنّ أصدق كلمة قالتها . الكبربة كبيرة يصعب الخلاص منها؛ لأنّ سببها مصي

ولا  ":هو قولها في هذا المقام - بغض النظر عن خلفيتها التهكّمية -  الدكتورة في كتاا
 لم -  مع الأسف – ولكنها ، أي اعترافها بعدم المعرفة"نعرف كيف يترك حديث بالإجماع

ولما كان فاقد . رجعترجع إلى أهل الذكر لتحقّق المعرفة التي تجهلها، إنما جعلت نفسها الم
الجهل بذلك معنى أشياء بنت عليها كلامها، لتحقّق الدكتورة تخيلت قد  فالشيء لا يعطيه،

 وهو معرفة الشيء على خلاف ما  والمركّب وهو عدم معرفة الشيء، البسيط:فيه وهمابصن
 بتقديم رأيهم  واتهامها لهملعلماءبظلمها ل فوق الجهل ولم يكفها ذلك، فجهلت. هو عليه

  . على الكتاب والسنة
 معنى ، لأدركت بعامة الحديث والفقه ابن العربي وكتبالدكتورة ألفة إلى كتب لو رجعت

   :وإليك البيان. الكلام
وسننقل كلامه من ثلاثة . ابن العربي رحمه االله عن هذه المسألة في جملة من كتبهفقد تحدث 

  .كتب
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وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أنّ رسول االله صلى : "قال في أحكام القرآن
فإن ". اعل والمفعول بهمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الف: "االله عليه وسلم قال

وجدتموه قد  من: "فقد روى هؤلاء الأئمة وغيرهم أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال: قيل
هذا الحديث متروك بالإجماع، فلا يلتفت إليه، : ناقل". أتى يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة

  . ٧٥"وليس يلزم إذا سقط حديث بالإجماع أن يسقط ما لم يجمع عليه
من أتى : "أنه قال) عليه الصلاة والسلام(واعلم أنه ورد عنه : " الأحكام الصغرىوقال في

  .٧٦"هذا حديث لا يصح، فلا يلتفت إليه". يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
عمرو بن أبي عمرو عن  ذكر حديث: باب من يقع على يمة: "وقال في عارضة الأحوذي

 يمة من وجدتموه وقع على: "يه وسلم قال أن النبي صلى االله عل عن ابن عباسعكرمة
وهو أصح " من أتى يمة لا حد عليه"وذكر عن ابن عباس أن "... فاقتلوه واقتلوا البهيمة

والمسألة تبنى ... اختلف الناس في معنى هذا الحديث على خمسة أقوال) الفقه(... من الأول
 هذا الفعل ليس بزنى ولا من الثاني أنّ. أحدهما وهو الأقوى ضعف الحديث: على أصلين

   .٧٧..."جنسه
وكما ترى، فقد تناول ابن العربي المسألة في ثلاثة كتب من كتبه بأسلوب مختلف، ولم يذكر 

  ولك أن تسأل عن السبب؟ . إلا في كتاب الأحكام الكبرى" الإجماع"لفظ 
بي في نقاش فقد كان ابن العر. أنّ حكاية الإجماع اقتضاها سياق المناقشة: والجواب هو
ولا يقول بحده ) سجنه (بي حنيفة الذي يقول بتعزير من عمل عمل قوم لوطافتراضي مع أ

له ما يثبت الحد من القرآن، ثم ختم ذلك بالسنة فذكر حديث قتل الفاعل ، فذكر )قتله(
 ولتثبيت حجته من السنة افترض أن يعترض عليه من يقول بالتعزير فيرد حديثه،. والمفعول به
: فقد روى هؤلاء الأئمة وغيرهم أنّ النبي صلى االله عليه وسلم قال: فإن قيل: "لذلك قال
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 أو فإن قال من يقول بالتعزير: والمعنى". من وجدتموه قد أتى يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة"
 الذي رواه هؤلاء الأئمة عن  قتل من عمل عمل قوم لوطإنك صححت حديث: غيره

، ومع ذلك فقد ضعفت حديث قتل من أتى رو عن عكرمة عن ابن عباسعمرو بن أبي عم
عن هؤلاء الأئمة من الطريق نفسها، والأصل أن تضعف الأول كما يمة رغم أنه قد ورد 

   . ضعفت الثاني
هذا الحديث متروك بالإجماع، فلا يلتفت إليه، وليس يلزم إذا : "أجاب ابن العربي بقوله
يمة لا حديث قتل من أتى : والمعنى". أن يسقط ما لم يجمع عليهسقط حديث بالإجماع 

 فليس  على ضعفه، وأما حديث قتل من عمل عمل قوم لوطيعمل به لإجماع أهل العلم
بمجمع على ضعفه بل اختلف فيه العلماء؛ لذا يعمل به من ترجح عنده، ولا يسقط 

  . الاستدلال به كليا
 يمة فاقتلوه من وجدتموه وقع على "ى تضعيف حديثالإجماع علقد ذكر ابن العربي و

:  في العلل الكبيرقال الترمذي.  جمع من أهل العلم بناء على ما قرره،"واقتلوا البهيمة
 ؟عن ابن عباس عن عكرمةعن حديث عمرو بن أبي عمرو ] أي البخاري [سألت محمدا"

 ولم يذكر في شيء من ،ولكن روى عن عكرمة مناكير، عمرو بن أبي عمرو صدوق: فقال
 وروى ،قد أدركه: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قلت له. ذلك أنه سمع عن عكرمة

 ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: ]أي البخاري [ قال محمد.عن أبي يحيى عن ابن عباس
: حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: "في السننوقال  .٧٨"أنه من وقع على يمة أنه يقتل

 قال: عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قالحدثنا عبد العزيز بن محمد 
من وجدتموه وقع على يمة فاقتلوه، واقتلوا : "رسول االله صلى االله عليه وسلم

ه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن  هذا حديث لا نعرف:قال أبو عيسى... "البهيمة
 روى سفيان الثوري عن عاصموقد .  االله عليه وسلم عن النبي صلىعكرمة عن ابن عباس

حدثنا بذلك محمد بن  ."من أتى يمة فلا حد عليه: "ن عن ابن عباس أنه قالعن أبي رزي
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 وهذا أصح من الحديث .حدثنا سفيان الثوري: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: بشار قال
  ". إسحاق والأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد

 أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثنا أحمد بن يونس: "وقال أبو داود في السنن
 ..."ليس على الذي يأتي البهيمة حد: "بي رزين عن ابن عباس قال عن أحدثوهم عن عاصم

 من كلامه المقصودو. "عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمروحديث : "قال أبو داود
يث عاصم الذي هو موقوف على ابن عباس ضعف حديث عمرو بن أبي أنه يظهر من حد"

   .٧٩" لم يقل ابن عباس خلافه البتة؛ لأنه لو كان صحيحاعمرو المرفوع
أنّ أهل الحديث " هذا الحديث متروك بالإجماع: "وعليه، فإن المقصود بقول ابن العربي

   .أجمعوا على تضعيف الحديث لعلّة
 معنى ذلك أنه لم يقل وحينئذ يغدو هذا الحديث موضوعا مما هل: " الدكتورةاعتراضوأما 

  ؟ "؟" أم هل معنى ذلك أنه قيل ولكنه ترك بالإجماعخفي على كثير من صفوة الفقهاء
ضعفاء أو الالرجال وصلنا، فنظرنا في السند فوجدنا فيه بعض قد أنّ الحديث : فجوابه

 وضع متهمين بعه؛ لأنّ رجاله غيرإنه ضعيف، ولم نحكم بوض: ، فقلناالمختلف في حالهم
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد رأى العلماء أنّ موقوف ابن عباس أصح من . الحديث

فإذا خالف الراوي . مخالفة الرأي للرواية: مرفوعه، فأوجد هذا إشكالية أصولية حديثية هي
ب جمع إلى العمل بروايته، روايته، وكان رأيه بخلاف روايته، فهل يعمل برأيه أم بروايته؟ ذه

 لم يقل ابن عباس لأنه لو كان صحيحا":وهذا معنى قولهموذهب جمع آخر إلى العمل برأيه؛ 
وبالنسبة لابن العربي فهو يرجح العمل بالرواية، ولكنه يضعف الحديث من . "خلافه البتة

 عند فعلى الدكتورة أن تراجع علم الحديث ومنهج التصحيح والتضعيف. ية السندناح
  .المحدثين، قبل مناقشتهم والطعن في نزاهتهم

لم يتأكّد لنا الإجماع على تضعيف الحديث بدليل ميل الإمام البيهقي إلى : وقد يقول قائل
بي عمرو يقصر عن ، ولا أرى عمرو بن أوقد رويناه من أوجه عن عكرمة: "قال. تصحيحه
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د أكثر الأئمة من  وعكرمة عن،جماعةكيف وقد تابعه على روايته ، عاصم بن دلة في الحفظ
  فكيف يزعم ابن العربي الإجماع؟ . ٨٠"، واالله أعلمالثقات الأثبات

والثاني، أنّ ذكر . الأول، أنه لم يبلغه الخلاف، وهذا لا يطعن فيه:  من وجهينوالجواب
دقة ابن ثمّ إنّ المسألة هنا لا تتعلّق ب. فاق الكلّتالإجماع يقصد به أحيانا التغليب وليس ا

عنى ترك العربي في حكاية الإجماع التي قد نخالفه فيها، إنما تتعلّق بكلام الدكتورة حول م
  .   عنه من تصورات خاطئةالحديث بالإجماع وما نتج

فنحن في هذا المقام لا ندافع عن ابن العربي وإن أخطأ، إنما ندافع عن منهج العلماء في تناول 
ل إثبات محامل وجيهة معتبرة لكلامهم، تنقض طعن المسائل التشريعية ككل من خلا

وبعبارة أخرى، فالمسألة هنا ليست في صحة وجود الإجماع أم . الدكتورة فيهم وفي نزاهتهم
حكاية الإجماع للطعن في العلماء وإثبات ألفة عدم صحته، إنما في استغلال الدكتورة 

   . أنها لا تفقه منهجهمبتقديم كلامهم على الكتاب والسنة، مع تحريفهم للشرع 
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  خاتمة الفصل الثالث
    في الإنسان الميل الجنسيتنظيم

  
وسلوك . إنّ الميل الجنسي غريزي؛ لذا فهو يدفع الإنسان إلى السلوك من أجل إشباعه

الإنسان في الحياة يخضع إلى وجهة نظره عنها أي يرتبط بحكمه على الشيء المنبثق عن 
إذا جاع الإنسان، سيسعى تلقائيا إلى إشباع : ومثال ذلك. فكرته الأساسيةعقيدته أو 

  .ولنفترض أننا وضعنا أمامه قطعة من لحم الخترير وقطعة من لحم البقر. جوعته
بالنسبة لهذا الإنسان، فلحم الخترير عنده كلحم البقر من حيث الإشباع أي يمكنه أن يشبع 

 من حيث الإشباع أو عدمه، الحكم على الشيء  لا يكفيولكن،. جوعته بلا فرقما 
  . كيفية الإشباع أي هل يجوز أو لا يجوزب فيحتاج الإنسان إلى حكم آخر يتعلّق

من أين أتى . فسيأكل لحم البقر ويترك لحم الختريرمسلم، الإنسان فلو افترضنا أنّ هذا 
    .حكمه على الشيء من حيث جواز الإشباع به أو عدمه

  كيف ذلك؟ . عقيدتهأتى حكمه من 
قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي {: أخذ الحكم من الآية وهي قوله تعالى في سورة الأنعام

 أَو سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مإِلَّا أَنْ ي همطْعمٍ يلَى طَاعا عمرحم
  .} لغيرِ اللَّه بِه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَإِنَّ ربك غَفُور رحيمفسقًا أُهلَّ

  ومن أين أتت الآية؟ 
  ؟ لماذا من االله سبحانه وليس من غيره. أتت من االله سبحانه وتعالى

سبحانه وتعالى فهو . هو الخالق المدبر، وهو المشرع والحاكملأنّ االله تعالى بالنسبة للمسلم 
خلقنا، وهو سبحانه وتعالى كلّفنا أي أمرنا وانا فيجب أن نخضع لنظامه الذي سيحاسبنا 

فَلَا وربك {: ، وقال}أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى{:  تعالى االلهقال. عليه يوم القيامة
نيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي تيا قَضما مجرح فُسِهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مه

  . })٢٦( ثُم إِنَّ علَينا حسابهم )٢٥(إِنَّ إِلَينا إِيابهم {: ، وقال}ويسلِّموا تسليما
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دام والقصد من هذا، أنّ الغريزة الموجودة في الإنسان تدفعه إلى إشباعها، فلا يجوز له الإق
والنظام بالنسبة للمسلم الذي يؤمن باالله ربا وبمحمد صلى . على الإشباع إلا وفق نظام محدد

ولَا {: تعالى في سورة النحلقال االله  .، هو أمر االله ويهاالله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا
رذَا حهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا لإِنَّ ت بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل ام

  .}الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ
 فيحتاج الإنسان إلى تلقائيا للإشباع،ولما كان الميل الجنسي في الإنسان غريزيا، فإنه يدفعه 

لإشباع، والحكم الثاني يتعلّق الحكم الأول يتعلّق بمحلّ ا: حكمين ليحقّق عملية الإشباع
  . بكيفية الإشباع

ونعني به الموضوع أو الذات الجنسية المشتهاة التي يمكن للإنسان أن يحقّق أما محلّ الإشباع، 
فقد يكون رجلا، وقد يكون امرأة، وقد . إشباعه منها أو فيها أو معها، فقد يكون أي شيء

  . ئطا، وقد يكون غير ذلكيكون حيوانا، وقد يكون دمية، وقد يكون حا
  . من يحدد محلّ الإشباع؟ والجواب يختلف باختلاف الحضارات والثقافات: والسؤال الآن

 التي تقوم على فكرة فصل الدين عن الحياة بجعل التشريع والنظام بيد فالحضارة الغربية مثلا
ر الذكر وله أن ا محل إشباعه، فله أن يختتحديدرية في الح، جعلت للإنسان العقل البشري

 أو ما ، فاستثنت ما رأته بقيود هذه الحريةت ولكنها قيديختار الأنثى وله أن يختار الدمية،
   . غير صالح، كالحيوان والطفلرآه العقل البشري

وأما الإسلام فلم يجعل تحديد محلّ الإشباع للإنسان، وإنما جعله بيد خالق الإنسان؛ فاالله 
 وقد جعل االله تعالى الذكر محل إشباع الأنثى، والأنثى محلّ . الإشباعتعالى هو المحدد لمحلّ

 وتذَرونَ ما خلَق لَكُم )١٦٥(كْرانَ من الْعالَمين أَتأْتونَ الذّ{: تعالىقال . إشباع الذكر
متلْ أَنب اجِكُموأَز نم كُمبونَرادع ملُوطًا إِذْ قَالَ{: ، وقال} قَوةَ وشونَ الْفَاحأْتأَت همقَول 

 ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سلْ )٨٠(ماءِ بسالن وند نةً موهالَ شجونَ الرأْتلَت كُمإِن 
شةَ وأَنتم تبصرونَ ولُوطًا إِذْ قَالَ لقَومه أَتأْتونَ الْفَاح{: ، وقال})٨١(أَنتم قَوم مسرِفُونَ 

  .} أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ شهوةً من دون النساءِ بلْ أَنتم قَوم تجهلُونَ)٥٤(
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فإن ابتغى الإنسان غير محلّ الإشباع الذي عينه له االله تعالى خلقا وأمرا، فإنه يكون من 
  .  رعالعادين الذي انحرفوا عن الفطرة والش

إذا، علمنا أن االله سبحانه وتعالى قد حدد لنا محلّ إشباع الميل الجنسي، فهل يجوز لنا أن 
  . والجواب يختلف هنا أيضا باختلاف الحضارات والثقافاتنشبع هذا الميل كما نشاء؟ 

الرضا لا يعنيها الكيف، فيمكن للإنسان أن يشبع ميله كيف شاء بشرط لحضارة الغربية اف
شترط الزواج ويمكن أن يحصل الإشباع بعقد أو دون عقد، لساعة أو سنة، فالمهم أي لا ي

  . عندهم هو تحقّق الرضا والقبول بين الطرفين
فلا يتم إشباع الميل الجنسي عند الرجل . وأما الإسلام، فقد اشترط الزواج لتحقيق الإشباع
 الإشباع بدون تحقّق شروطه فإن تمّ هذا. أو المرأة إلا بعد عقد شرعي له أركانه وشروطه

ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحشةً وساءَ  {:قال تعالى. الشرعية، فإنه يعد محرما يعاقب فاعله
 الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما {:، وقال}سبِيلًا

 نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآَخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فر
نِينمؤالْم{.   

يا : "نا رسول االله صلى االله عليه وسلمقال ل:  قالبن مسعودعن عبد االله روى الشيخان و
باءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، معشر الشباب، من استطاع منكم ال

يصبر، فمن لم يجد إمكانية للزواج فعليه أن . "ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء
  . وأن يكسر شدة الشهوة بالعبادة، ولا يجوز له مطلقا أن يشبع غريزته بالحرام

نسان، بأن حدد له محل وهكذا نرى أنّ الإسلام قد نظّم الميل الجنسي الغريزي في الإ
  . فمن زعم غير هذا فقد أعظم الفرية على الشرع. الإشباع وكيفيته
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  خاتمة الكتاب
  

 فالعقل لا.  الحاكمدور الفاهم وليسهو ورود الشرع، بإنّ دور العقل، بعد الإيمان والتسليم 
لحكم من ل يفهم ا بالتشريع، ولا يوجد الدليل من عنده، ولا يوجد الحكم من عنده بيستقلّ

  . الدليل الذي وضعه الشارع
ونظرا لغزو الثقافة الغربية العلمانية الحداثية، فقد أساء كثير من أبناء المسلمين فهم هذا 

ذلك، أنّ . الدليل الشرعيالحكم العقلي بتأويل الأصل، وظنوا أنّ الاجتهاد هو استنباط 
، مما يؤدي م إلى سبقة وقناعات جاهزةون بالمفكّرين ينطلقون من أحكام م يسمنكثيرا مم

ير حكم العقل وتمريره باسم النقل تحت غطاء لتبر المحكمة؛ يةنصوص الشرعال محاولة تأويل
  . التنوير والتحديث والتجديد وحرية الفكر والإبداع والنسبيةشعارات البراقة من أمثال ال

 ألفة يوسف، فقمنا بنقض للدكتورة" حيرة مسلمة"وقد لاحظنا هذه الترعة في كتاب 
 أننا لم ننقض الكتاب كلّه، إلا أننا نقضنا أهم رغمو. رؤيتها وتبديد حيرا، والله الحمد

وإننا لنعول على نباهة القارئ وغيرته على دينه . مسائله، ووضعنا قواعد لنقض ما تبقى منه
  .ليكمل بنفسه ما بدأناه

  . } ينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحسِنِينوالَّذين جاهدوا ف{: قال االله تعالى
  

 وعلى آله وصحابته والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين
  .أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 


